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المشروعالقومر الترجمه 


المشروع القومى للترجمة 


ترجمة وتقديم :د إبراهيم الدسوقى شتا 


إهداء الي 
حبيبدى M2999‏ 
ماجدة giliell‏ 
مع حبى وكلى 
إبراهيم شتا 


لم شا أن أسمى هذا المدخل للكتاب مقدمة » إنما هو مجرد تعريف للقارىء 
يما هو مقيل عليه . فالكتاب برغم قدمه النسبى يتتاول قضاي ا وموضوعات 
لا تزال تهم القارىء فى هذا الجزء من العالم » وكلنا فى الهم شرق » وإذا كان هذا 
الشرق مسلما فالمصيبة أعظم » كما أننى لن أقدم حياة الكاتب بالتفصيل .لا ولا 
إنجازاته الأدبية » ففضلا عن أنها قدمت بالعربية ‏ فإنها أيضا لن تفيد 
القارىء هنا فى قليل أو كثير ٠‏ فعند الحديث عن ' الابتلاء بالتغرب ' لا يهم أن نتحدث 
عن بقية أعمال جلال آل أحمد "۱۹٦۹ NAVY‏ » فى حين أن الحديث عن أى عمل من 
أعماله الأخرى الأدبية أو الفكرية لا بد وأن يفضى بنا إلى الحديث ye‏ الابتلاء 
بالتغرب الذى يقف على Lad‏ وحده ضمن الأعمال الفكرية الإيرانتية التى أثارت 
الجدل . وحولت الوجهة » وطرحت قضايا كان لها أقوى الأثر فى إقامة صرح 
الفكر الذى وقف وراء الثورة . بحيث اعتيره باحث إيراتى ( حائزا لنفس أهمية 
مانيقستو كارل ماركس من وجهة نظر تحديد المهام الملقاة على عواتق الدول 
المبتلاة بالاستعمار) ‏ ومن ثم فإن هذا الكتاب الصغير فى حجمه . المهم من 
حيث القضايا التى يطرحها » يستعصى على العرض » فض لا عن صراحته المرة 
فى الولوج إلى القضايا وتركنا فى قلبها » فلم يكن جلال آل أحمد - كما كان متوقعا - 
يدعى إلى الحل الدينى » فهو واضح النبرة فى الحديث عن أن الحل المطروح من أن 
Gull‏ أو لنقل صراحة التشيع هو الحل اليدي ل حل غير مقبول »وما هو إلا 
هروب من التأثر بالغرب إلى تقوقع وتشرنق أشد وطأة من الاتقتاح عن الغرب » إلى 
جوار أن جلال آل أحمد بخلفية من انتساب مبكر إلى حزب توده الشيوعى 
الإيرانى » كان يرفض الممارسات الشيعية فى إيران » ويرى أن تشيع إيران وخروجها 
عن الشمولية الإسلامية نكبة ممتدة الأثثر ¢ ومظهر من مظاهر الابتلاء بالتغرب ٠‏ 
وزاد من حدة هذه العداوة عنده تأكثر الشديد يتحمد كسروى ' المقتول على 
أيدى منظمة فدائيان إسلام سنة "۱۹٤۷‏ والذى كان من أوائل من انتبهوا إلى 


)١(‏ فى بحث قدمته الدكتورة ماجدة العنانى تحت عنوان ' نون والقلم Gly,‏ إيراتية لجلال 
آل أحمد GS Ge”‏ الآداب - جامعة القاهرة Va‏ العدد ۲ / /1551م. 
)1( رضا براهنى : قصه تويصى - ص £40 Vb‏ تهران -أشرقى -1744هش. 
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خطورة التشيع على إيران » كما كان أيضا من أوائل من هاجموا التغرب ) » 
وحتى عندما انشق آل أحمد عن توده کون مع خليل ملكى ' نيروى سوم = القوة 
الثالثة " . ثم كون ' زحمتكش ان ايران = كادحى إيران ' قبل أن يترك الجناح 
اليسارى كله بعد افتضاحه المخزى فى أزمة مصدق »ومع ذلك فإن جلال 
آل أحمد لا يعتير مفكرا إسلاميا » ويالرغم من إعلانه لإيمانه بأن © الإسلام ' وليس 
التشيع هو السد الممكن أمام الاجتياح الغربى والإلحاق متعدد الجهات »إلا أنه 
ل يزال يعتير فى إيران الحالية من مفكرى اليسار » فهو لا يقبل الحل الإسلامى 
دون قيد أو شرط » ولا يقيل أيضا ما يطرح باسم الإسلام » سواء فى موطته 
الشيعى » أو فى قلب العالم الستى" وينظر إلى الممارسات الشيعية نظرة فيها الكثير 
من الشك والسخرية . 

فى هذا الحيز الضيق الكتاب الذى بين أيدينا » تتاول جلال آل أحمد 
موضوعين رئيسيين : جنور التغرب أو الإتجاه إلى القرب منذ أقدم العصور وحتى 
الوصول إلى بداية تغرب إيران الحقيقى فى العصر الصفوى , وآثار هذا التغرب 
الممتدة إلى GG‏ جواتب الحياة السياسية والإجتماعي : والثقاقية » نلك الآثار 
المتغلغلة التى يزيدها المفكرون المتغريون تغلغلا ٠‏ ويزيدون فى تأثيرها المشكوم › 
ويمضون بأمتهم إلى مزيد من فقدان الهوية والضياع المطلق . 

وعندما يتتاول آل أحمد هذه القضايا » لا يتناولها من موقف المقكر المشاهد 
المحايد » بل من موقف المتاكم المهتم » فيزيدها عرض ه الساخر المتالم حياة فوق 


)1( فى كتابه "اروباييكرى = الأورية " الذى صدر سنة ١111هاش. "۱۹١١‏ والذى على طول ما 
بحثت Ge‏ لم أجده , كما لم sal‏ كل كتب كسمروى التى تهاجم التشيع والتصوف » وإن كان قد 
قدم لى عرضا لا Gols‏ به لمحتوياته المقال الذى كتبه حجت الله اصيل » نشر قى مجلة نكين * 
شماره ٠؟١-‏ شماره مخصوص نوروز 686 -١7‏ صص ۲۷-۲۹- تحت عتوان كسروى 
ومساله شرق وغرب . 

(؟) خير تعبير عن هذا االجاتي من قكر آل أحمد ورد فى مذكرات dam‏ الذى قام يه سنة ل 
ونشرت تحت عنوان ' خسى در ميقات سنة 1514 وهى ميسرة لمن لا يعرقون القارسية 
فى ترجمة إنجليزية قام يها جون جرين ونشرت تحت عنوان " 

John Green .Lost in the Crowd Introduction by M.c. Hillman .Washington 

Three Coninents Press, 1985 


حياة » وتشمل نظرته الثاقبة كل جوانب الحياة وزواياها » فيمتع قضاياه 
الصماء حياة مفعمة بالتشاط » ويتجلى كمتمرد يعتبر امتدادا لتيار التمرد الفكرى 
فى تاريخ إيران © . 
ويعد فلست أريد أن أخوض فى الكتاب » فهو بين أيديكم على كل حال » ومما 
يؤسفنى حقا أن تتآخر الترجمة العريية عن الترجمة الإنجليزية يما يزيد عن 
خمس عشرة سنة » لكن النص مع ذلك لايزال حيا » وكل قضاياه مطروحة » 
أرجى أن تفجر فى أفقنا ما فجرته من مناقشات فی كل مكان عرضت فيه . والله 
من وراء القصد . 
دكتور / إبراهيم الدسوقى شتا 
أستاذ ورئيس قسم اللغات الشرقية 
كلية الآداب - جام عة القاه رة 
نوقمبر ۱۹۹۷ 


)1( فی كتابه آدر خدمت وخيانت روشنفكران = خدمة المفكرين وخيانتهم " والذى صدر سنة NAVY‏ 
و بعد وفاته » والذى اعتيره يعضهم يسطا لقضايا الابتلاء بالتغرب » وهو ليس كذلك » عرض 
جور العصيان الفكرى فى إيران منذ أقدم العصور وحتى العصر الحديث . صص 
65١156-1من SESH‏ . 

(۲) صدرت الترجمة الإنجليزية تحت عتوان : 


Paul Sparchman «Plagued by the West .Delmar .N.Y., Caravan Books, 1982. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
على سبيل التقديم 
١-سنةعشرطتا‏ 
أتيت إلى الدنيا ذات صياح لم تطلع له شمس 
حملت قأسى » وذهبت إلى المنجم » وأنتجت ستة عشر طنا من القحم » من 
الدرجة التاسعة 
وقال لى رئيسى المباشر : أحسنت . قسعدت جدا . 
إنك تنتج ستة عشر طنا » وكل ما لديك فى مقابلها . 
أنك ذات يوم سوف تزداد تقدما فى العمر » وستزداد غوصا حتى حلقك فى 
الدين 
oi‏ يا يطرس المقدس ! فلتطل على أرواحنا 
تلك التى أودعناهها مخزن الشركة . 


Cae‏ تزوقن قادما Gath:‏ عن طرق 
CaaS‏ لم يقعاوا هذا 280 >« وماتها:.: 

فإحدى قبضتى حديد » والآخری قولاذ 

وإن لم تطلكم قبضتى اليمنى . طالتكم اليسرى . 
ويعتقد بعضهم أن الإنسان خلق من طين 

لكن الققير مجنون أيضا 

من العضلات والدم والجلد والعظام 

ومن مخ ضعيف . وظهر قوی . 


آنك ذات يوم سوف تزداد تقدما فى العمر » وستزداد غرقا حتى حلقك فى الدين 
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آه .. يا يطرس المقدس ء لا تدعنا إلى الموت 

إذ أودعنا أرواحنا مخزن الشركة . 
الكلمات لميرل ترافيس » والغناء لإرنى فورد 
نقلا عن إسطوانة TINY‏ إنتاج كابيمول ريكوردر 
أمريكا ˆ مع الشكر لبتى توكلى التى نقلت 
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"- قبل المدخل 

ما سوف تقرأونه بين دفتى هذا الكتاب » قدم أول ما قدم فى صورة تقرير إلى © 
مجلس الهدف من التعليم قى إيران "فى جلستين من الجلسات المتعددة التى عقدها 
المجلس المذكور » إحديهما يوم الأربعاء ۸آذر سنة .1911(1574) والأخرى يوم 
الأريعاء ۷؟ديماه سنة ١٤١١ء‏ وقد نشرت مجموعة تقارير أعضاء ذلك المجلس فى 
بهمن سنة ٠175من‏ قبل وزارة المعارف » لكن لم يكن هناك قط موضع لهذا التقرير 
فى تلك الصفحات › فلم يروه جديرا بهذا aly‏ يروا نش ره ممكنا ٠‏ ولم يحن الأوان 
بعد GY‏ تقوم إحدى إدارات وزارة الثقافة بنش ر هذا التقرير رسمياء 
بالرغم من أن الأوان كان قد حان لأن يتحمل الأعضاء المحترمون لذلك المجلس عبء 
سماعه . 

ومن ثم لم يكن هناك بد من أن يبقى هذا التقرير بلا نشر » ووصلت نسخه 
المكتوية على الآلة الكاتبة إلى يد هذا وذاك من الأصدقاء والأفاضل .2 فقاموا 
بقفحصه » وأيدوا بعض الملاحظات يهدف تهذييه » ومن بين هؤلاء الأفاضل الدكتور 
محمود هومن الذى أوصانى كثي را يقراءة أحد أعمال ' ارنست بوتجر" الألمانى 
ويسمى ' تجاوز الخط gag”‏ مبحث قى العدمية . وهذا - على حد قوله- OF‏ 
كلينا نظر إلى موض وع واحد إلى حد ما ٠‏ لكن من وجهتى نظر مختلفتين « وأنتا 
تحدثنا عن موضوع واحد بلغتين . ولأننى لم آكن أعرف اللغة الأ مانية فقد لازمته 
شخصيا .ء وعلى مدى ثلاتة أشهر » ويمعدل مرتين على الأقل كل أسبوع ٠‏ كل 
منها لثلاث ساعات على الأقل » واستفضت من محضره » وتتلمذت عليه » وكانت 
النتيجة أن تمت ترجمة " تجاوز الخط " إملاء منه » وتحريرا منى . 

وكان فى خلال هذه المعمعة أن صدر كتاب الشهر عن جريدة © كيهان ˆ أوائل 
سنة )١1937(1741‏ محتويا على الفصل الأول من تجاوز الخط » والثلث الأول من " 
الابتلاء بالتغرب ' . وهذا الثلث الأول أدى بكتاب الشهر إلى التوقف » وانتهى أمره 
إلى أن لقى يبذرة " الابتلاء بالتغرب " وانقاب إلى ˆ كيهان الشهرية ' التى لم تصدر 
يدورها سوى عدد daly‏ . 

أكننى نشمرت نص ' الابتلاء بالتغرب " مستقلا وفى آلف نسخفة فى شهر مهر 
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سنة ١١۳١ء‏ وهو نفس هذا التص الذى بين أيديت ا يزيادات فى بعض المواضع , 
وحذف فى مواضع أخرى ويإعادة النظر فى يعض الأحكام والآراء كما أذكر هنا 
أننى أخنت هذا المصطلح أى " الايتلاء بالتغرب " من التعبيرات الشفوية لأستاذ آخر 
لى هو saad”‏ فرديد ' وكان أحد المشاركين فى " مجلس هدق التعليم ' ذاك » وإذا 
كانت قد تمت فى تلك الجلسات بعض المناقشات ٠‏ فقد كانت واحدة منها بينى dingy‏ 
بوكانت لديه هو الآخر أقوال وآراء تحت نفس هذا العنوان وهى جديرة بالسماع إلى 
حد كبير ؛ وكنت آمل فى أن Los‏ قلمه على كتابتها . 

والآن قد صار متن هذه الطبعة الثانية شيكا يذكر . وهى مفصل ة قليلا عن 
الطبعة الأولى التى كتبتها أواخر سنة WEY‏ لطبعها طبعة ثانية فى نسخ عديدة 
ويالقطع الجيبى والتى صودرت وهى تحت الطيع » وأقلست دار النشر التى كانت 
تقوم بطبعها وهی ˆ بنگاه جاويد '.. فسود الله وجهى . لكن هل يصح القعود ؟ أيدا 
OK ..‏ أن GES‏ من جديد فى فروردين سنة Gila sh VEY‏ إلى اوري ا بهدف نشره 
على أيدى الشباب من طلاب الجامعات المقيمين فى تلك الديار » وهو ما لم يحدث » 
وكان أن عادت البضاعة الفاسدة إلى صاحبها كما ترون برغم كل التهذيب والتعديل 
الذى تعرضت له ء واعذرونى أن لم يكن لدى الصبر على كتابتها من جديد » ولو 
كنت فعلت » لكان أمامكم GY!‏ عمل جديد . لكن فى خلال هذه الفترة طبع عدة مرات 
فى طهران ومرة فى كاليقورنيا طبعة مصورة عن نقس ذلك النص الأول وپشكل سرى 
« ودون إذن من المؤلف " رحمه الله" !! ويا لها من أموال طاتلة دقعها عباد الله 
هدرا فى شرائها « وسلم الله الرقابة التى تسلب حق نشر عمل ما من مؤلفه « وتعطيه 
بهذا عمليا لآخرين لديهم الشجاعة ويجدون السوق » ومن السفرة الممتدة « يجدون 
فحسب رائحة المسك !! وعلى هذا النسق , كان أكثر ردود الأقعال التى حدثت حول 
هذه الأباطيل أشبه كثيرا بالضجيج منها يالكلام » وجعلت إسما ما مشهورا بين 
العباد أكثر من أن تثيت حقا » لكن آحاد النقاد Guill‏ انتصحت يكتاياتهم » وراعيت 
النقاط الصحيحة فى نقدهم » فقد استيقظوا من نومهم متأخرين Suns‏ صدقت أن 
هذا الكتاب قد استيقظ . وصدقت أن هذه الصفحات المضطرية صارت جديرة - على 
خلاف انتظار صاحبها - Gl‏ تكون بعد ست أو سبع سنوات من كتابتها جديرة 
بالنقاش !! وكنت أظن أنا نقسى أنها مجرد جدل حول قضية مثارة لمدة يوم « وأنها 
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ماتت على الأكثر بعد سنة أو سنتين « لكنكم ترون أن الألم لا يزال موجودا قى 
الجوارح » وأن المرض يزيد فى نطاق عدواه يوما بعد يوم » ومن هنا فرعم كل هذه 
الأحكام والآراء والتفسيرات المتسرعة التى يحتوى عليها » رضيت بنش ره مرة 
أخرى « وعفوا إذا كان بعد مروره على كل هذا التهذيب ٠‏ لا يزال قلما وقحا » كما 
آمل أن تحفظوه من تطاول خناسى العصر » وهم إخوان الشياطين . 
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"- تشخيص مرض مسا 

أقول ' الايتلاء بمرض التغرب ‏ مثل الابتلاء بالوياء . وإذا لم يوافق التعبير 
النوق « أقول كالتعرض للفحة حر أو نزلة يرد » لكن لا » إنه على الأقل شيء أشيه 
بمرض التقدم فى العمر » هل رأيتم كيف يتعفن القمح ؟ من الداخل ء يكون القشر 
سليما وفى مكانه » لكنه قشر قحسب » نفس الجلد الذى ييقى من الفراشة على 
شجرة . على كل حال » فالحديث عن مرض ما » عارض جاء من الخارج › 
واستفحل فى بيئة مستعدة للمرض » فلنيحث إذن عن خصائص هذا المرض وسيبه 
أو أسيايه » وسيل علاجه إن كانت هناك استطاعة . 

ولهذا الابتلاء بالتغرب طرفان » أحدهما الغرب » والآخر نحن الذين أصبنا 
بالتغرب . ونحن أى قسم من الشرق . ويدلا من الطرفين ٠‏ لنقل قطبين أو نهايتين OF‏ 
الحديث على الأقل عن نهايتين لمدرج واحد إن لم يكن عن ناحيتين من العالم . ولنضع 
بدلا من الغرب وإلى حد ما كل اوريا وروسيا السوفيتية وكل أمريكا الشمالية ٠‏ أو 
لنضع الدول المتمدينة أو الراقية أو الدول الصناعية ء أو كل الدول القادرة بمساعدة 
الآلة إلى تحويل المواد الخام إلى أشكال أكثر تعقيدا وعرضها فى الأسواق «ALAS‏ 
وهذه المواد الخام ليست فحسب حجر الحديد أو النقط أو النحاس أو القطن وصمغ 
الكتيراء يل والأساطير أيض ا وأصول العقائد والموسيقى أيضا والعوالم 
العلوية. 

ويدلا من أن نقول نحن › ونحن جزء من القطب الآخر ء لنقل آمسيا 
وأفريقيا » أو الدول النامية أو المتآخرة ٠‏ أو الدول غير الصتاعية أو مجموعة الدول 
التى جعلت مستهلكة لمصنوعات الغرب » تلك المصنوعات التى ذهيت موادها الخام 
- التى ذكرتها - من نقس هذه الناحية من العالم أى من الدول النامية : النقط من 
سواحل الخليج والكتان والتوايل من الهند والغاز من اقريقيا » والحرير والأفيون من 
الصين » وعلم الإنسان من جزر المحيط » وعلم الإجتماع من أقريقيا » وهذان 
العلمان الآخيران من أمريكا الجتويية أيضا ومن قبائل الأزتيك والأنكا التى أبيدت 
تماما نتيجة لدخول المسيحية » على كل حال كل شيء من مكان » ونحن من بينهاء 
لدينا نقاط مشتركة مع هذه المجموعة الأخيرة » أكثر مما لنا من تميز وفروق . 
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وليس فى طاقة هذه الأوراق أن تقدم تعريفا لهذين القطبين أو تلك النهايتين من 
وجهة نظر الإقتضاد gh‏ السياسة ple gh‏ الإجتفاع أو الحقارة :فهو yal‏ ذقيق 
وفى وس ع Jal‏ التخصص » لكن سوف ترون أننا سوف نستعين مرغمين ويين الحين 
والآخر بالأصول العامة لكل هذه الميادين « النقطة الوحيدة التى يمكن أن توردها هنا 
» أنه اتطلاقا من هذا المقهوم ale‏ يعد الشرق والغرب مفهومين جغرافيين بعد , 
فبالنسية لأوريى أو أمريكى يعنى الغرب اوريا وامريكا » ويعنى الشرق روسيا 
السوفيتية والصين ودول شرق اوريا » أما بالنسبة لى لا معنى سياسى هناك للشرق 
والغرب ولا معنى جغراقى بل هما عندى مقهومان إقتصاديان » فالغرب يعنى الدول 
الشبعى والشرق يعنى الدول الجائّعة » وقى رأيى أن جنوب أفريقيا قطعة من الغرب » 
بالرغم من أنها نقع أقصى جنوب القارة الأقريقية » وأغلب دول أمريكا اللاتينية 
قطعة من الشرق » بالرغم من أنها تقع فى تصف الكرة الغريى . على كل حال فمن 
الصواب أن نسال عن الخصائص الدقيقة لزلزال ما من جهاز قياس الزلازل التايع 
للجامعة » لكن قبل أن يسجل جهاز قياس الزلازل شيتًا » يكون جواد القلاح وإن لم 
يكن أصيلا قد هرب واتجه إلى خلاء الأمان » ويريد صاحب هذا القلم « على الأقل 
بحاسة شم أكثر حدة مما لدى كلب الراعى « ورؤية أكثر بعدا مما لدى غراب » أن 
يرى شيئًا مر به الآخرون مغمضى العيون » أو لم يروا فى عرضه نفعا لمعاشهم أو 
لمعادهم . 

ومن ثم لأقم بتعريف دول المجموعة الأولى بهذه السمات العامة : أجر مرتقع « 
ومعدل وفيات متخفض ومعدل مواليد منخقض وخدمات اجتماعية منظمة وكفاية قى 
المواد الغذاتية ' على الأقل ثلاثة GY)‏ سعر حرارى فى اليوم ' ودخل عام أكثر 
من DLE‏ آلاف تومان فى العام » وجو ولون من الديموقراطية مع تراث من الثورة 
الفرنسية . كما أعرف دول المجموعة الثانية بهذه السمات وعلى نفس الترتيب 
Guill,‏ : أجر منخفض ومعدل وفيات مرتفع ومعدل مواليد أكثر ارتفاعا وخدمات 
اجتماعية منعدمة أو تقليدية وفقر فى التغذية ' على الأكثر آلف سعر حرارى فى 
اليوم ' ودخل Sil‏ من خمسمائة تومان قى العام ولا خير عن الديموقراطية مع ميراث 
من العهد الأول للإستعمار . 
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ومن الواضع أننا من هذه المجموعة الثانية » من مجموعة الدول الجائعة , 
والمجموعة الأولى كلها من الدول الشيعى ء بتعبير خوزيه دى كاسترى فى كتايه 
Gaal ao‏ الجوع ' ترون أنه لايوجد فحسب بين هاتين النهايتين مسافة شاسعة بل - 
على حد قول تيبور مندى - فجوة غير قابلة الملا تزداد عمقا واتساعا يوما das‏ يوم » 
بحيث صارت الثروة والفقر والقوة والعجز والعلم والجهل والعمران والخراب والمدنية 
والبريرية فى العالم قطبين متتافرين « أحدهما تحت سيطرة الشيعين والأغنياء والأقوياء 
والصناع ومصدرى المصنوعات » والقطب الآخر للجياع الفقراء العجزة المستهلكين 
المستوردين . وزخم التكامل فى تلك الناحية من العالم تصاعدى jad Labs‏ الركود 
فى هذه الناحية من العالم قمتجه إلى الإتطفاء » ليس اختلافا ناتجا عن sels‏ 
الزمان والمكان » أى قابل للتقييم بميزان الكم ‏ بل اختلاف من ناحية الكيف . هما 
قطيان متباعدان كلاهما يختار البعد عن الآخر » فى تلك الناحية من العالم الذتى 
باتت تخشى من حركنهاء وفى هذه الناحية من العالم التى لم تجد بعد مجالا لترشيد 
حركاتها المتنافرة المبعثرة التى تضيع فى المجارى « وكل من هذين العالمين متحرك 
فى ذاحنة هما :0 

ومن هنا فقد مضى ذلك الزمان الذى كنا نقسم العالم فيه إلى كتلتين : كتلتى 
الشرق والغرب أو الشيوعية وغير الشيوعية » بالرغم من أن المادة الأولى من 
دساتير أغلب حكومات العالم لا تزال تمثل الخدعة الكبرى فى القرن العشرين CSUs‏ 
الغزل الذى تتبادله أمريكا وروسيا ' الزعيمتان بلا منازع المعترف بهما لهاتين 
الكتلتين ' فى قضي تى قناة السويس وكويا » دل على أن صاحبى القريتين 
المتجاورتين يجلسان معا قى سلام حول مائدة واحدة » ويعدها معاهدة ais‏ التجارب 
النووية والقضايا الآخرى » ومن هنا فإن عصرنتا-علاوة على أنه لم يعد عصر 
المواجهة بين الطبقات الغنية والفقيرة داخل الحدود أو عصر الثورات الوطنية ءلم 
يعد أيضا عصر المواجهة بين المذاهب والأيديواوجيات ٠‏ فتحت غطاء أية مصيية أو 
اتقلاب عسكرى أو ثورة فى زتجبار أو سورية أو اورجواى « ينبغى أن تلمح ما الذى 
يَشتقى Lely‏ من جوامرع US ab UY‏ اسف مارت سة والحكومة ال تطقافرها : 
)1( نقل بتصرف عن ˆ جهانى ميان ترس واميه- عالم بين الخوف والرجاء " اتيبور مندو ترجمة 

خليل ملكى تهران, 1779 
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وأيضا لايصح فى عصرنا أن نصنف الحروب الأهلية بأتها حروب آراء 
مختلفة حتى فى ظاهر الأمر » ففى هذه الأيام - حتى طفل الكتاب - لا يرى 
فحسب تحت غطاء الحرب العالمية الثانية الرغبة التوسعية المنتجات الصناعية 
الميكانيكية لطرفى الصراع » بل ينظر قى أحداث كويا والكونغو وقناة السويس أو 
الجزائر أيضا وعلى الترتيب إلى مشاجرات السكر والماس والنفط « أو فى مذابح 
قيرص وزنجديار وعدن وفيتتام إلى الحصول على رأس جسر للمحافظة على طرق 
التجارة المحددة فى المقام الأول لسياسة الحكومات . 

لم يعد عصرنا يعد هو ذلك العصر الذى يُخوف فيه الناس فى الغرب من 
الشيوعية وفى الشرق من البورجوازية والليبرالية » والآن يستطيع حتى ملوك الدول أن 
يكونوا ثوريين » وآن يتحدثوا بأحاديث ذات خبيء » ويستطيع خروشوف أن يشترى 
القمح من أمريكا . والآن صارت كل هذه الأيديولوجيات طرقا إلى العرش الأعلى 
للميكنة والآلة . وأهم ما فى هذا المجال ga‏ انحراف البوصلة السياسية 
لليساريين والمتظاهرين باليسارية فى كل العالم نحو الشرق الأقصى » ويتسعين 
درجة عرجوا من موسكو إلى بكين « وذلك OY‏ روسيا السوفيتية لم تعد ' زعيمة 
الثورة العالمية ' بعد لكنها على رأس مائدة أصحاب الصواريخ النووية من الدرجة 
الأولى ٠‏ وهناك ما بين قصر الكرملين قى موسكو والبيت الأبيض فى واشنطن خط 
تليقونى مياشر » بحيث لا تكون هناك حاجة لوساطة الإنجليز بينهما ٠‏ ومسالة 
أن خطر روسيا السوفيتية قد انحسر أمر فهمه حتى أرياب السلطة عندتا « 
والمرعى الذى لا تزال روسيا السوقيتية ترعى فيه هو بقية المائدة الملعونة 
للحرب العالمية الأولى » الآن هو عصر القضاء على الستالينية » وفاجاأتنا 
راديو موسكو بأنه مؤيد لاستقتاء السادس من بهمن )١(‏ وعلى كل حال » حلت 
الصين الشيوعية محل روسيا السوفيتية الآن ¢ وذلك لأنها تماما كما كانت روسيا 
سنة VAY.‏ تدعو جوعى العالم الآن إلى الإتحاد أملا فى الوصول إلى جنة القد 
> وإذا كان تعداد روسيا فى ذلك الزمان نيفا ومائة مليون « فإن تعداد الصين الآن 
سيعمائة وخمسين مليونا . 


- المقصود ما أطلق عليه الشاه الثورة البيضاء . مطومات أكثر أنظر : الثورة الإيراتية‎ )١( 
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حقيقة أتنا الآن كما يقول ماركس لدينا عالمان فى صراع » لكن هذين العالمين قد 
وجدا حدودا أكثر اتساعا بكثير مما كان فى زمانه . والصراع بينهما نو سمات 
أكثر تعقيدا من الصراع بين العامل ورب العمل « فعالمنا هو alle‏ المواجهة بين 
الأغنياء والققراء فى ساحة العالم الواسمة » فعصرنا هو عصر عالمين : 
أحدهما متجه إلى صناعة UY!‏ واستخدامها وتصديرها » والآخر متجه إلى 
استهلاكها واقسادها واستيرادها . أحدهما صاتع والآخر مستهلك . وما هى ساحة 
هذا الصراع ؟ العالم بأكمله » أما أسلحته فعلاوة على الدبايات وقاذفات القتابل 
وقانفات الصواريخ التى هى فى حد ذاتها من مصنوعات alle‏ الغرب » هتاك اليونسكى 
وال ".۴.۸.0 و ” “A.K.F.‏ ويقية المؤسسات التى يطلق عليها دولية ‏ والتى تبدى 
فى الظاهر جماعية وعالمية . لكنها فى واقع الآمر حيل غربية تذهب فى رداء 
جديد إلى استعمار ذلك العالم الثانى فى أمريكا الجنويية وآسيا وأفريقيا › 
وأساس تغرب كل الشعوب غير القريية يكمن هنا . وليست المناقشة هنا حول 
رفض الآلة أو Las,‏ . كما كان أنصار اليوتبيين أوائل القرن التاسع عشر 
يتخيل ون . مطلقا » فإن سيطرة الآلة على العالم حتمية تاريخية . النقاش 
حول أسلوب التعامل مع الآلة والتكنولوجيا . 

النقاش هو حول أننا نحن الدول النامية - سكان نول المجموعة الثانية - لسنا 
من صناع الآلة » لكن بحتمية الاقتصاد والسياسة وتلك المواجهة بين عالم 
الققر alles‏ الثروة من الواجب أن نكون مستهلكين مؤدبين ومطيعين لمصنوعات الغرب 
أو على الأكثر نكون مصلحين لها قانعين مستسلمين ضعاف الأ ور )١(‏ . وهذا 
يستلزم منا أن نتجعل أنفسنا ' على مقاس " الآلة وكذلك تكون حكوماتتا 
وثقافاتنا وحياتنا اليومية » وكل شيء عندنا بقدر حجم الآلة وطولهاء 
وإذا كان ذلك الجانب يصنع الآلة » فقد اعتاد بالتدريج وطبقا للتطور التدريجى 
الذى استمر مائتى عام أو ثلاثئائة عام على هذا الإله الجديد وجنته وجحيمهء 
فماذا يقول الكويتى الذى حصل على الآلة بالأمس أو الكونقولى أو أنا الإيرانى ؟! 
بأى شكل نريد أن نعير هذه الفجوة التاريخية ذات الثلاثمائة عام ؟ لنترك 


sf )١(‏ مجمعين لمفرداتها توفيرا لنقل المواد الخام واستغلالا للأيدى العاملة الرخيصة . ولكى 
ينعم علينا بلقب التمور .المترجم. 
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الآخرين ولنتتاول أنقسن ا . الموضوع الأصلى لهذا الكتاب هو Gal‏ لم نستطع أن 
نحافظ على شخصيتتا الثقافية التاريخية قى مواجهة الآلة وهجومها الحتمى « لكنتا 
أصينا بالإضمحلال () الحديث حول أننا لم نتخذ موقفا محسويا ومتزنا فى 
مواجهة غول العصور الحديثة هذا . والموضوع هو Lal‏ ما لم ندرك ماهية الحضارة 
الغريية وأساسها وفلسفتها . وأخذنا تقلد الغرب شكلا وفى الظاهر باستهلاك آلاته : 
فإننا نشبه تماما ذلك الحمار الذى دخل فى إهاب أسد ٠‏ وقد رأينا ماذا حدث له » 
وإذا كان ذلك الذى صنع الآلة يرتفع صراخه الآن ويحس بالإختتاق » فتحن لا نشكو 
أيدا حتى من أننا دخلنا فى زى pals‏ الآلة » بل ونتيجح » على كل حال » لنا مائتا 
سنة ونحن كالغراب نقلد القطا ‏ إذا كان من المسلم يه من هو الغراب ومن هو 
القطا Gay”‏ كل ما ذكرت تحصل على إحدى البدهيات هى أتنا ما Gos‏ مستهلكين 
ey ee‏ فت ا9 ر مسن مرون :ومن الناديف اتنا ]ذا جا 
UY)‏ . فسوف نصير مبتلين يمرض الآلة » تماما كالغرب الذى يرتفع صراخه من 
التكنولوجيا والآلة . )( 

Ges‏ من هذا » فليست Gaal‏ الكفاءة OY‏ نكون مثل اليابان التى اهتمت منذ مائة 
عام بمعرقة الآلة « وعندما نافست الغرب فى الابتلاء UPL‏ » وهزمت القياصرة " سنة 
6ه وأمريكا " سنة "۱۹٤١‏ ومن قبل استولت على أسواقهم من أيديهم » قمعوها 
فى النهاية بالقنبلة الذرية حتي تعلم أن هناك رعدة وأى رعدة بعد JST‏ الخربوزك » 
والآن وقد يسطت دول الغرب الحرة جانيا من مائدة أسواق العالم الحاقلة أمام 
بضائعها » فيسيب أنها تستثمر أموالها فى كل الصناعات اليابانية » وأيضا 
بهدف تعويض النفقات العسكرية اللازمة للمحافظة على هذه الجزيرة التى تعقل 
رجالها بعد الحرب العالمية الثانية « وتجاهلوا أمور الجيش والتسليح والتكتلات 
العسكرية » وريما أيضا لكى pals‏ الإنسان الأمريكى العادى من عذاب الضمير الذى 


- لعينى لهذه الق د لقضية ذكرته في كتابي ' جزيرهء خارك ˆ من اتتشارات داتش‎ ١ النموذج‎ )١( 
. ۱۳۳۹ - تهران‎ 
تاليق الكاتب القرتسى جورج‎ France contre les Robeots : کتموذح إرجع إلى‎ (¥) 


برتائوس . 


20 


ope,‏ طبار (1) فك ty Se ikl‏ الى أعاد قدا عاد يكو فى 
هيروشيما ونجازاكى . 

ولدينا بدهية أخرى » وهى أن الغرب عندما سمانا ' من السواحل الشرقية 
للبحر المتوسط وحتى الهند " بالشرق » كان ذلك عندما استيقظ من بياته الشتوى فى 
العصور الوسطى » ويحثا عن الشمس والتوايل والحرير واليضاتع الأخرى » جاء 
إلى الشرق بداية فى زى حجاج الأماكن المقدسة المسيحية ' بيت لحم والناصرة 
... الخ ثم فى سلاح الحروب الصليبية . ثم فى رداء التجار » ثم فى حماية 
مدافع السفن الليئة ببضائعه . ثم باسم مبشر بالمسيحية » وفى النهاية باسم 
داعية مدنية وحضارة » وهذه الأآخيرة إسم صحيح سقط لهم من السماء . 
فالإستعمار فى النهاية من مادة " العمران " والذى يقوم بالعمران لابد له من أن يتعامل 
Le‏ 

والمهم أنه من بين كل تلك الأراضى التى اجتاحها كل هؤلاء السادة واستولوا 
عليها وتهبوها » كانت افريقيا أكثر قابلية . وأكثر بعثا على الأمل » هل تعلمون لماذا ؟ 
لأنه إلى جوار المواد الخام التى كانت تملكها ' وهى كثيرة : الذهب والماس والنحاس 
والعاج ومواد خام أخرى كثيرة ale”‏ يكن سكانها يخطون على أرضية حضارية أو 
دينية ممتدة قط » كان لكل قبيلة آلهتها الخاصة ورئيسها وتقاليدها ولغتها . وياله 
من تشتت وتبعثر ويالها من فرقة , ولا محيص لها من قبول السلطة . وأهم من هذا 
كله أن المحليين فى أفريقيا كانوا يتجولون عراة » وعندما عاد blind‏ السائح 
الإنجليزى المحب البشر نسبيا إلى وطنه بهذه البشارة فى النهاية من الكونغو إلى 
وطنه » أقاموا الاحتفالات فى مانشستر » ولهجوا بالدعاء » وفى نهاية العام أرسلوا إلى 
كل فود ثلاثة أمتار من قماش مصانع مانشستر » تصلح ثويا يرتديه رجال الكونفو 
ونسوتها ليصيروا " متحضرين يشتركون فى مراسم الكنيسة » وهذا يعنى ١‏ ؟مليون 


)١(‏ كان إسم ذلك الطيار كلود تيرلى ٠‏ أنظر الكتاب التالى الذى يحتوى على مراسلاته مع كاتب 
تمسوى وصدر يمقدمة sil id‏ راسل: . Ed .Avoir detruit Hiroshima Ed Robert‏ 
.Robert Laffont Paris‏ وقد نشرت ترجمة هذا الكتاب سنة aT EV‏ أعداد متتالية لمجلة 
فردوسي على يد ايرج قريب تحت عنوان ' ويران ساختن هيروشيما = تدمير هيروشيما ` . 
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ياردة من قماش مصانع مانش سقر () ونحن نعلم أن هذا الرائد من رواد 
الإستعمار كان ميشرا مسيحيا أيضا › وإلى جوار كل تمثيل تجارى فى كل 
أنحاء العالم « كان يقيم كنيسة أيضا ء وكان يدعو المحليين يكل حيلة ممكنة إلى 
الحضور فيها » والآن وقد حمل الاستعمار رحله من تلك الأماكن » فكل مفوضية 
تجارية كانت تقلق ‏ كان يغلق إلى جوارها باب إحدى الكناتس . 

وكون أفريقيا أكثر قابلية وآكثر بعثا للأمل بالنسبة لهؤلاء السادة لسبب 
آخر هو أن سكان افريقيا أنقسهم كانوا من المواد الخام لكل نوع من المعامل الغريية 
فى علم الإنسان وعلم الإجتماع وعلم الأجناس وعلم اللغة وآلاق الأنواع الأخرى 
من العلوم تدون على أرضية التجارب الأفريقية والأسترالية . ويستقر أساتذة 
كميردج والسوريون وليدن يهذه العلوم على كراسيهم » ويرون الوجه الآخر لعملة 
حضريتهم فى بريرية أفريقيا ويداتيتها . 

لكننا نحن الشرقيين فى الشرق الأوسط لم نكن قابلين إلى ذلك الحد ولا باعثين 
على الأمل . لماذا ؟! إذا أردت أن أكون صريحا مباشرا » أى أن أتحدث بشكل لا 
كلفة فيه يتبغى أن أسال : لماذا لم تكن نحن الشرقيين المسلمين قايلين ؟! ترون أن 
الجواب موجود داخل السؤال » GY‏ داخل شمولنا الإسلامى لم نكن فيما يبدو شيا 
قابلا للدراسة » ولنقس هذا السبب » فإن الغرب فى تعامله معنا ء لم يشتبك 
فحسب مع هذا الشمول الإسلامى ˆ فى قضية التشجيع الدموى التشيع فى 
العصر الصفوى - قى بذر بذور الشقاق بيننا وبين العثمانيين - فى تشجيع البهائية 
فى أواسط الحكم القاجارى - فى تفتيت العثماتيين يعد الحرب العالمية الأولى » وآخيرا 
فى وقوقه أمام رجال الدين الشيعة فى مصيبة الثورة النيابية وما Laas‏ يل 
وجاهد فى أن يفتت بأسرع مايمكنه تلك الوحدة المفتتة من الداخل والتى تبدو شمولية 
فى alll‏ فحسب ٠‏ ويبدلنا قى البداية - مثل سكان أقريقيا - إلى مادة خام » ثم 
يحملها بعدها إلى المختيرات ٠‏ وهكذا كان أنه من بين كل دوائر المعارف التى كتيها 
الغربيون ٠‏ تعد دائرة المعارف الإسلامية أهمها . وتحن حتى الآن لا زلنا تغط فى 


(1)Du Zambeze au Tanganika . 1858-72 , عوط‎ Livingatone et Stanly .Paris .1958 . 


ضد الإسلام . 
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النوم » لكن الغريى حملنى فى دائرة المعارف المذكورة إلى باب المختبر. والهند فى 
النهاية مكان قريب الشبه من اقريقيا إلى حد ما , وذلك بما فيها من تعدد لغات 
وتبعثر عروق ومذاهب وأديان » أما أمريكا الجنويية ققد صارت كلها مسيحية بحد 
السيف الأسباتى » وجزر المحيط مجرد أرخبيل أى أفضل مكان يمكن أن يوجد فيه 
خلافات . وهكذا كان أن صرنا نحن فحسب شكلا وأيضا حقيقة شمولا إسلاميا 
السد الوحيد فى مواجهة انتشار استعمار " = مسيحية " الحضارة الأوربية « أى 
فى مواجهة بحث الصناعة الغربية عن أسواق ٠‏ وعندما توقفت المدافع العثمانية فى 
القرن التاسع عشر "HS"‏ خلف بوابات فينا » كان هذا نهاية حادثة كانت قد بدأت 
فى أسبانيا " الأندلس " سنة )١( AVY‏ وماذا نعتبر هذا الصراع والمنافسة بين 
الشرق والغرب خلال إثنى عشر قرنا إن لم نعتبره صراعا بين الإسلام والمسيحية ؟ 
على كل حال ففى هذا العصر الذى نعيش فيه » فإننى آنا الأسيوى بقية تلك 
الشمولية الإسلامية تماما ويقدر ذلك الأفريقى أو الأسترالى بقية البربرية 
والوحشية على السوية ويقدر واحد » وتماما قى نقس درجة القبول بالنسية للأمم 
المتحضرة فى الغرب وصناع UY‏ إذا قنعنا بالتواجد فى المتاحف فحسب » ويأن 
نكون " شيئا " فحسب » شيئًا قابلا الدراسة فى متحف أو مختير › هذا وليس «AST‏ 
وذلك خشية أن تمد يدك إلى المادة الخام . الآن لم يعد النقاش قائما يعد حول : هل 
يريدون نقط خوزستان خاما أو ما هو ملك لقطر ء أو ماس كاتانجا دون صقل أو 
حجر كرويت كرمان دون تنقية » بل يدور النقاش حول هذا الموضوع وهو أننى آنا 
الأسيوى أو الأفريقى ينبغى أن أحفظ أدبى وثقافتى وموسيقاى ودينى وكل شيء 
آخر لى تماما كانه أثر خرج من تحت التراب دون أن تمسسه يد ٠‏ حتى يأتى أولتك 
السادة ويتفحصونه ويحملونه معهم ويضعونه وراء صتاديق العرض فى المتاحق قائلين : 


)‘( أشير هنا إلى هزيمة عبد الرحمن الأموى " رأس أسرة الخلافة الإسلامية في الأندلس ' من 
شارل مارثل القاتد الفرنسى فى ' بواتيه = بلاط الشهداء ' وتوقق امتداد الخلافة الإسلامية 
الغريية أوائل القرن الثامن الميلادى . ولتذكروا أيضا أن مارتل هذا هو اليوم اسم كونياك فرنسى 


معروف !! : 
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- أجل .. هذه بريرية أخرى OFT‏ 

ويعد هذه المقدمات « اسمحوا لى كشرقى قدمى فى التقاليد ٠‏ وأتوق إلى قفزة 
مائتى سنة أو ثلاثمائة سنة » ومضطر إلى تعويض كل هذا العجز والقصور » ومقيم 
على أرضية تلك الشمولية الإسلامية المفتتة » اسمحوا لى أن أعبر عن الابتلاء 
بالتغرب على هذا المنوال : ١‏ 

هؤ مجموعة من الأعراض طرأت على حياة سكان بقعة ما من بقاع العالم 
وثقافتهم وحضارتهم وأسلوب تفكيرهم بدون أية تقاليد تمثل نقطة ارتكاز » ويدون أية 
استمرارية فى التاريخ « وبدون أى تدرج فى تطور البناء » بل كهدية حملتها الآلة 
فحسب . ويكون من الواضح إن قلنا بعد هذا التعبير ننا بعض هؤلاء الناس 

ولا كان GALE‏ يدور فى هذا الكتاب فى البداية حول أقليم كاتبه وبيئته ولغته 
وتقاليده diary‏ يتضح أكثر إذا قلنا أننا إذا امظكنا الآلة أى صنعناها » فإننا لا نعود 
بعد فى حاجة إلى تلقيها كهدية مع ما يتقدمها وما يقترن بها . 

والابتلاء بالتغرب سمة عصر من تاريخت ا » إذ أننا لم نحصل على الآلة 
حتى الآن ولا نعرف أسرار نظمها وينيتها . التغرب سمة فترة من تاريخنا لم نعرف 
فيها مقدمات الآلة أى العلوم الجديدة والتكتولوجيا . الابتلاء بالتغرب سمة عصر 
من تاريخنا حيث اضطررنا تيعا لحتمية السوق والاقتصاد وتداول النقط إلى شراء 
الآلةواستهلاكها. 

كيف حدث هذا العصر ؟ كيف حدث أنه فى انصرافنا الكامل عن تطور الآلة 
وتضجها أن قام الآخرون بصنعها واستخدامها « by lag‏ ووصلوا « وعندما استيقظنا 
کان كل حفار نقط مسمارا دق فى كل هذه الأنحاء ؟ كيف أصبحنا مبتلين بالتغرب ؟ 


)١(‏ للسيد ثمين باغجه يان بان صديقي العزيز alle‏ الموسيقى ملاحظات al”‏ تنشر حول مؤتمر 
الموسيقى المنعقد في قروردين سنة 8٠‏ ؟7١قي‏ طهران يقول فيها ˆ بالنسبة لداتبيل gf‏ ممثل قرنسا 
لم يكن لديه أهم من أن نكون في العصر الساسانى . ونكون جديرين بالنسية للدراسة منه وهو 
الذى جاء من قلب القرن العشرين . حتى يأتى هو يتجهزته الدقيقة ومسجلاته من آخر طراز » 
ويتخذ طريقه مباشرة إلى البلاط الساسانى « ويسجل فنون باريد وتكيس ا » ثم يعود إلى 
باريس بالطائرة النقاثة من المطار الذى يكون قد أقيم بالقرب من العاصمة الساساتية 
خصيص ا للمستشرقين وخيراء الشعر والرسم والموسيقى . 
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لتعد إلى التاريخ . 


-é‏ أول جذوراثرض 

هكذا يستتيط من التاريخ أننا كنا ننظر إلى الغرب داتما » يل Gil‏ أطلقنا 
إسم الغريى قبل أن يسمينا الأورييون بالشرقيين . عد إلى ابن بطوطة المغريى » أو إلى 
جيل طارق الذى هو نقطة النهاية قى الغرب الإسلامى » ومتذ فجر حضارة الإسلام 
حتى انهيار قيمة كل مثال فى مواجهة سلطة التكنولوجي ا . كنا دائما فى 
هذه المنطقة من العالم كقبضة من حمل بعير من شمولية حضارة ما » وكنا نعرف 
العالم يمتلنا ومقاييس تا . وكنا نصفه بناء على قيمنا قبل أن يقوم الآخرون 
بالتصرف معنا بنقس الشكل » أليس لكل دنو على ؟ وإذا عدنا آلف سنة أو ألفى سنة 
إلى الوراء ٠‏ ونظرنا نظرة أكثر شمولية حولنا- فى نفس منطقتنا - الشرق الأوسط 
»كان أن كلده وأشور وعيلام ومصر واليهود ويوذا وزردشت قد ظهروا فى 
ساحة متسعة تمتد من وادى السند حتى وادى النيل . وصاروا بناة لشىء لا بوجد 
سواه فى خرج الحضارة الغربية .. لاجدال بعيدا عن التفاخر والتفيهق ! . ١‏ 

هذه ال " نحن " ذات الأطراف المتعددة » فى كل هذه العصور » وقبل أن تركز 
أنظارها على المشرق الأقصى " الصين ومتشوريا والهند " بحيث تأخذ منها الصينى 
والطباعة والكرسى ' المدقأة الإيرانية ' والعرفان والتصوير ورياضة الجوك والمراقبة 
الصوفية ' تعاليم زن © والزعقران والتوابل والرشيدية .. إلى آخره ٠‏ نظرت إلى وادى 
التيل وإلى ليديا ' تركيا الحالية ' وإلى المغرب الأقصى وإلى بحر الشمال الغنى بالعنبر 
.. وتحن سكان هضبة إيران كنا جزءا من هذا الكل الذى ذكرت » ولماذا كنا هكذا ؟ 
sail‏ جوايا على سبيل الحدس والتخمين » وانتبهوا إلى أننى قد ضيقت الدائرة . 
والحديث Le‏ الآن نحن الإيرانيين . 

ريما كان القرار من الهند الأم هو أول اهتمام لنا بالغرب .. القرار من المركز ؟ 
لست أدرى . هذا ما يجب أن يوضحه ale‏ الأجناس والالاعيب الآرية وعلم اللغات 
الهندو- اوربية Li.‏ أخمن . على كل حال « لاجدال فى الحضن الدافىء لنقس هذه الأم 
والذى كان جاهزا من أجلنا فى أيام الآزمات . ونقس هذه الهند أعطت ال لجأ 
لبقية الزردشتيين الذين عاندوا » ولم يستسلموا حتى لدقع الجزية الإسلامية وهريوا 
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مقتلعين جذورهم ولاجئين إلى الهند ء وأمامنا اليارسيون وهم من أخلافهم » أولتك 
الذين أعانوا الإنجليز على ظلمهم بشكل سيء فى سنوات استعمار الهند « كما أنهم 
الآن يستولون على الأرستقراطية الصناعية فى sight‏ ثم مرة أخرى عند الهجوم 
المغولى » ومرة ثالثة هريا من السيوف الصفوية المتعصية ذات المظهر الصوفى » 
وفى هاتين المرتين الأخيرتين » كم من الكنوز الفكري ة بقيت فى أمان نتيجة لهذا 
الهروب « وكم من الثروات الفكرية صارت محفوظة من أذى الدفر » وهذا 
الحضن الدافىء الأمومى » بالرغم من أنه كان Lele‏ لتا نحن المشردين » إلا أنه لم 
يوجد طفل قط وصل إلى نتيجة ما من تنعمه وتربيته فى حضن الأم » الإسلام تفسه 
لم يصل إلى نتيجة ما وهو فى مكة » ومن هنا حدثت الهجرة إلى المدينة » ثم كان فى 
بغداد وفى دمشق والقاهرة أو فى اشبيلية وقرطية أن وضع أساس عظمة جديرة 
بإميراطورية . والمسيحية التى رفعت تداءها من الجليل والناصرة « رفعت أعلامها 
مباشرة فى قلب العالم الوثنى فى روما » وظهرت الماتوية فى طيسقفون ودفنت فى 
تورفان . ويوذا الذى نيت من الهند أطل يرأس ه من يلاد الشمس المشرقة ومن 
هنا فتحن أيضا عندما هرينا من الهند " إذا كان الأمر هكذا ' . أو أدرتا لها 
ظهورنا > اتجهنا نحو الغرب « وإن كان هناك ثم تعامل مع هذه الأم المحتملة » فهو 
تعامل بحب فى شكل تردد الحكيم بوزرجمهر عليها » أو تسكع العارفين لزيارة 
سرنديب » أو تصادم بالعنف فى شكل غزوات محمود الغزنوى ونادرشاه لايس الفراء , 
لكن فى هذا التعامل مع الهند « لم يكن قصدنا التقرب قط » ولم نقم قط بصلة الرحم » 
Gly‏ أعتير أن هناك سيبا أساسيا U‏ أسفيه بالابتلاء بالتغرب يكمن فى تفس هذا 
الهروب من المركز والذى هو هروب من الحرارة أيضا . 

وريما كنا ننظر إلى الغرب لهذا السيب الذى يكمن فى أن ضغط سكان 
الصحارى الشمالية الشرقية كان يسوقنا إلى تلك الناحية » مما جاء الآريون 
وطردوا الشياطين المذكورين فى الشاهنامه حتى سواحل الخليج « ويداية من التورانيين 
فى الشاهتامه حتى الهياطلة فصاعدا > وكل عدة عقود كانت عشيرة ما ' تركية أو 
فارسية ' مساكتها على سروج خيولها « تهاجم هذه المناطق بحثا عن مرعى حتى 
تعوض القحط المفاجىء بل والمزمن الذى ريما قضى على هذه الصحارى البعيدة » وقد 
مات قورش" فى تلك الصحارى اليعيدة وهو يطارد السيث » وعير الغز والسلاجقة 
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والمغول أيضا هذه الصحارى على صهوات جيادهم ء وسفك دم سياوش على يد 
اقراسياب فى تلك الصحارى . على كل حال لايوجد قرن واحد من عصورنا 
الأسطورية أو التاريخية ليس على Cigar‏ موضع سنابك خيول عشائر الشمال 
الشرقى » وكل الأسرات الحاكمة فى العصر الإسلامى - باستثتاء واحد أو اثتين - 
أسسها هؤلاء الغلاظ العشائريون » ويل وقيما قبل الإسلام » وإلا فمن يكون البارثيون؟ 
ودفتر تاريخنا فى الأصل قد طوته العشائر دائتما » لا العائلات . وفى كل مرة 
نبنى منزلا « عندما تصل إلى شرقه « يصل نوع من الجياع المقيرين من الشمال 
الشرقى » ويقومون بسحب السلم من تحت أقدامنا .. أيدا . كانوا يقومون بهدم 
كل شيء من الأساس » وكانت مدننا فى هذا الميدان الواسع للسباق المسمى بهضبة 
إيران دائما قطع شطرنج مبسوطة على الرقعة » ومثل كرة أمام أقدام فرسان 
اليد الذين يعانون المجاعة » يحملونها من هنا ويضعونها هناك OY)‏ وقبة 
السلطانية بالرغم من عظمتها المعمارية وأيعادها الضخمة » انقلبت الآن إلى مئات 
الكوات تثير مئات اليسمات على هذا المفرش المتلون » وفى هذه الصحراء الشاسعة » 
وجد عدد قليل من مدننا الفرصة لكى تنمو فى شبابها وتتضخم وتصل إلى نضج 


)1( وهناك حقيقة تاريخية غير معترق يها pags‏ أنه بالرغم من أنهم يخوقونتا منذ انقلاب اكتوير وحتى الآن 
وطوال أريع وأريعين ستة من روسيا والشيوعية ٠‏ فإن حضارة المدن عندتا يعد استقرار روسيا 
السوقيتية والجمهوريات التابعة لها مثل التركستان وقيرغيزستان وتاجيكستان ١‏ قد استراحت من شر 
الهجوم المزمن لليدو فى تلك النواحى ٠‏ واستقرار الحكومات من النوع السوقيتى في هذه المناطق التى 
ذكرتها » قد أسكتت يعد 1137 البدو الرحل » وجعلت الصحارى عامرة إلى حد ما والمدن ذات مصاتع 
ومزارع ومدارس ومؤسصسات حضرية أخرى ٠‏ ولم يعد هناك بدو رحل حتى يكون هناك هجوم » وإن كان 
هناك . قلا حاجة هتاك إلى امتطاء الخيول والمجىء ألف فرسخ للوصول إلى خراس ان ٠‏ فيكفى أن يقف 
عند أقرب Gull‏ والقرى والمزارع والقيام بالعمل قيها . ومن هنا قإن غارات العشائر أى هجوم البدو 
الأجانب من الشمال الشرقى البلاد قد فقد مفهومه » ومنذ بداية القرن العشردن حتى الآن » حل محله 
هجوم الصتاعة ' من التقط ' وهجوم المتمدينين الأجانب من القري والجنوب الغريى . المترجم : بالطيع 
ينظر جلال آل احمد إلى الموضوع من ناحية واحدة , فلو كان العمر قد امتد به إلى فترة انهيار الاتحاد 
السوفيتى واستقلال الجمهوريات المذكورة . لأدرك السبب الحقيقى فى توقف الهجوم وهو أن الجمهوريات 
المذكورة وطبقا لسياسة تقويب الشعوب السوقيتية . واحلال الروس مكانهم في الجمهوريات TRG‏ لم 
تكن تحتوى على بدو أو مسلمين أى عشاتر Joe‏ كان ET‏ سكاتها من الروس ٠‏ ولا تحتوى من السكان 
الأصليين إلا على ما يكفى لإدارة عجلة الإنتاج السوفيتى . أما نمو الحياة الحضرية » قلا يساوى 
الترويس ومحو الشخصية . 
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السنين » ثم تقف عن النمو فى شيخوختها » وتبداً قى الاضمحلال » ثم مثل بغداد التى 
ظهرت بين خرائب طيسق ون ٠‏ تسلم الروح وكأنها طائر الققنوس بين النيران تريى 
لها خلقا فتيا جميلا » ومن هن ا ظهرت بعض التعبيرات عندن ا مثل قليمر هذا 
أيضا " و واستقر حجر لكل إنسان عدة أيام هى نويته ' حتى قيعان آبار 
وجودنا slag.‏ شعارنا ' كل من أتى بنى عمارة جديدة " . 
وعلى هذا النسق يمكن القول أننا طوال تاريخنا المدون » قليلا ما منحت لذا 
<< الفرصة للإقامة فى الحضر ‏ ويالمعنى الدقيق للكلمة لم نصل إلى الحضرية أو 
الحضارة المدنية © اليورجوازية ” وإن كنتم ترون الآن أتنا أآخيرا - ويالقوة الجيرية 
- لدينا الآلة وآخذون فى التعود على الإقامة فى المدن وتبعاتها » فإن هذا الآمر ا 
كان طفرة و جاء متآخرا » فلا محيص من أن يكون له مظهر سرطاتى » وکل 
مدننا تتمو الآن فى كل مكان نمو BLE‏ سرطانية . غدة إن وصلت جتورها إلى 
الريف وقضت عليه » فواوملاه !! . 

ويالنسبة لاستمرارية الحياة الحضري ة » إن كنتم ترون استتتاءات فى 
ماضى التاريخ فى صحراء خوزستان fio‏ ' الشوش = صوصا" أو فى الصحراء 
الوسطى مثل اصفهان وكاشان والرى » فلا يمكن الحكم اعتمادا عليه ا قحسب « 
ولا يقوم بناء تاريخنا الماضى على أكتاف الأساسات والأعمدة والجدران والبيوت 
والأسواق ء لآن كل أسرة حاكمة تبسط نفوذها تقوم فى البداية بالقضاء على 
ما فعلته الأسرة السابقة » بداية من الساساتيين الذين قعلوا ما أرادوا و قضوا 
على ما كان الأشكانيون قد فعلوه » حتى القاجاريين الذين لوثوا بالملاط JS‏ جدار وياب 
أقامه الصقويون » وحتى أيامنا هذه » قاموا يبناء البنك الوطنى ‏ باتك ملى " فى 
مكان تكية الدولة « ووزارة المالية فى مكان مخدع ' كريم خان زتد ' gf‏ حيثما بنوا 
مدرسة فإنهم يينونها فى مواضع المساجد أو أضرح ة الأئمة . 

ولا زلت أتعجب : لماذا نحن ضيقو الأفق هكذا مع هذه الآفاق المفتوحة التى'لدينا؟! 
بحيث ترى أنه قحسب فى العهدين الأكمينى والصفوى يقوم الأب والإين بالسعى 
فى إتمام يناء ما » أما فى بقية العصور ˆ فكل من جاء بنى عمارة جديدة ˆ ويأى 
شكل ؟ من مواد عمارات السايقين . وحتى أمس كانوا يحض رون المرمر من مقاير 
المسلمين فى ايرقوه للقصور الملكية . وكلما غصت فى ناحية ما من نواحى اليلد » 
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ترى أن أساس كل يناء من حجارة قبور المتوفين . ومواد كل كويرى صغير حجارة 
قلعة قديمة مجاورة . 

ومن هنا فإن يناء الحضارة تصف الحضرية ليس يناءً وضع أساسه أحدهم 
وعلاه آخر وزينه ثالث ووسع فيه رابع .. إلخ » فيناء الحضارة الموصوفة بالحضرية 
التى كانت تقبل مركزية الحكومات داخلها يناء مستتد على عمد الخيام » ومرتبط 
بظهور سروج الدواب ‏ كان الأكمينيون يقومون برحلات الشتاء والصيف والساسانيون 
أيضا » هذا والشوش موجودة وهكمتانه ' همدان ' أيضا وكلتاهما عاصمة »> 
وطيسفون موجودة وأيضا فيروز آياد » وهكذا فإن علماء الآثار قد وصلوا 
بالأمر إلى درجة أنهم وجدوا قى آقواس آبنية عديدة من العصور التاريخية 
عندنا تشابها شديدا مع الخيام » وإذا حدست Gi‏ لهذا السبب عجزنا وتقدم الغرب › 
لا أكون قد حدفت كثيرا . 

وتذكروا أيضا أننا طوال تاريخئن ا فى هذه الصحراء الواسعة . كنا 
نقضى طوال ليالى الصيف فوق الأسطح وتحت سقق النجوم « حقيقة أن الطبيعة 
الجافة والجو القاسى GIS‏ قد قاما باحتواتنا إلى هذا الحد » لكن هذه القسوة من 
الجفاف ومقاومتها - إن لم يكن هناك سيل وهو من خصائص هذه الطبيعة - ليس 
صعيا إلى هذا الحد إلا فى شتاء قصي رجدا , ولا توجد مدينة واحدة من مدننا 
ليس فيها أكثر من ثلاثة شهور فى السنة من البرد والمطر والتلج « وعلى هذا النسق : 
هل من الممكن أن يعطى تيبور مندو Gall‏ فى رأيه القائل بن الحضارات المدتية 
العظمى التى وصلت إلى التكنولوجيا هى التى استقرت فحسب فى تلك الناحية من 
الكرة الأرضية التى تتميز ببرودة جوهفا والتى تقع بين مدارى السرطان 
والقطب الشمالى (Ng‏ 

ولاشك أن الأمر ليس كذلك » فقد هوجمنا دائما من الصحارى الشمالية 
الشرقية ء وكان الإسكندر Lad‏ قد جاء من مناطق الشمال الغريى لهضبة إيران 
« والإسلام من صحراء الجنوب الغريى . لكن ما يقال بشأن الإسكندر - مع كل تلك 
الفترة الطويلة أو القصيرة من الإيرانية فى عهد خلفائه وأول فترة من مظاهر 


)1( انظر ترجمة GUS‏ تديور مندو التى سيق ذكرها . 
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الابتلاء بالتغرب قى تاريخنا المدون - أى الطابع الميال أى اليونان عند البارثيين - 
فإن هذا الصدام مع الإسكتدر وجنوده لم يكن صداما مع بدو على سروج خيولهم > 
كان صداما مع مغامرين وجنود مرتزقة من المدن الواقعة على ساحل البحر المتوسط 
» الذين كانوا قد شجعوا من Lad‏ انابازيس” لإجزنفون ٠‏ وامتطوا صهوات جيادهم 
طلبا لثروة الملوك الإيرانيين ذات الأسرار بهميان مقتوحة وأقواه يسيل لعايها . 
وجاوأ إلى هذه المناطق طمعا فى الحصول على كتوز ' اكيتانه' والشوش واصطخر » 
هؤلاء هم أول استعماريين فى التاريخ بعد الفينيقيين » كما نعلم أن هؤلاء كانت لديهم 
عقدة بتاء المدن أيضا »ومن مصب النيل إلى مصب السند » بذروا بذور عدة مدن 
باسم " الإسكتدرية" فى مواضع مستعمراتهم المؤقتة « لا تزال اثتتان منها شخان 
برأسيهما وقامتيهما تطلان على رواح الأثرياء stall‏ وغدوهم على ساحة ماء البحر 
المتوسط . وفى الصدام مع هؤلاء الجنود المرتزقة . إن كان ثم تدمير قد حدث » فقد 
حدث على أيدينا(!) فقد كانت كل صفعة نتلقاها من بدو الشمال الشرقى نردها فى 
الغرب لسكان موانى البحر المتوسط » ولقد احترقت اثينا بحيث يكون حريق اصطخر 
ردا على حريقها . 

ولقد صار الإسلام إسلاما عندمها وصل إلى المناطق العامرة بين دجلة والفرات 
« وقيله كانت بدوية العرب وجاهليتهم « ولم يقم قط على سفك الدماء » حقيقة Gi)‏ قد 
سمعنا الكثير عن سيق الإسلام » ولكن ألا تظنون أن هذا السيف إن كان فعالا فقد 
كانت أغلب فعاليته قى الغرب وقى مواجهة عالم المسيحية ؟ وعلى كل حال أظن أن هذه 
الشهرة تعود فى الأغلب إلى المقايلة بين الجهاد الإسلامى والتظاهر المسيحى 
بالاستشهاد فى عهدها الأول » وإلا فإن المسيحية عندما استقرت » تعلم ما الذى 
قامت به » وقى فترة الابتلاع فى اسبانيا ء أو فى واقعة الاستيلاء والنهب فى أمريكا 
الجنويية والوسطى « أو قى السيطرة على أفريقيا » أو فى آسيا الجنوبية الشرقية , 


العدد الأول من ' GUS‏ ماه كيهان ˆ خرداد . 1١١5١‏ 
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أو فى تخريب حضارة " الخمير )١(‏ على كل حال فإن السلام الإسلامى هو أكثر 
الشعارات سلاما فى أى دين من أديان العالم « وعلاوة على هذا فإن الإسلام من قبل 
أن يأتى Gall‏ نحن الذين دعوناه » دعونا من ' رستم فرخزاد ' الذى داقع عن 
الفروسية الساسانية والتقاليد المتحجرة الزردشتية دفاعا Lid‏ لكن أهل المدائن 
وطيسفون كانوا قد وقفوا فى الشوارع وفى أيديهم الخبز والتمر استقبالا للعرب الذين 
كانوا متجهين للهجوم على القصر الملكى وسجادة ' بهارستان ' ٠‏ وقيل أن يفر 
يزنجرد الى مرو » GIS‏ سلمان القارسى قد هرب منذ ستوات من 'جى ' فى اصفهان 
إلى المدينة » ولجاً إلى معية الإسلام » وكان له دور فى بناء الإسلام » لم يكن قط لهؤلاء 
المجوس المنجمين فى بناء المسيحية ٠‏ ومن هنا لست أظن أنه يمكن اعتبار الإسلام 
فاتحا للعالم بالتعبير الذى نعتير به الإسكندر MIS‏ » فإن الجنود المرتزقة مفلوتو العنان 
عند ذلك المقدونى Kyo‏ منهم كان منفيا من داره ودياره » جاءا إلى هنا بحثا 
عن الغنيمة » ولم يكن أحدهم يخفى فى جعبته ذلك الإيمان الذى جر العرب الحفاة 
حتى سيحون وجيح ون ٠‏ برغم ما يقوله حتى الآن أصحاب اللحى والشوارب ٠‏ قهم 
شعوييون أتوا إلى العالم متئخرا » وأيضا يرغم ما يقال عن إحراق عمر للكتب فى 
الرى والإسكتدرية » فقد كانت الاستجاية للإسلام بناء على دعوة سيقت منذ ثلاثة قرون 
قبل ارتقاع نداء الإسلام فى هذه الصحراء المحرقة الملكيات » واختنقت فى فم 
مانى ومزدك بالرصاص المحمى » وإذا نظرنا بشكل أكثر علمية » فقد كان الإسلام 
فى حد ذاته نداء جديدا قائما على أساس مطالب سكان الحضر فى واسط والفرات 
والشام » فقد كانت كلها قد تعبت من الحروب الطويلة بين ايران والروم « وكذئاب 
الصحراء المجرية , كانوا مساعدين بالقوة لكل حركة تستطيع أن تقيم سلاما دائما فى 
هذه المناطق » وتحن نعلم أن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم كان يتاجر قى 
)1( بالنسبة للابتلاع أنظر إلى أى تاريخ للحضارة الأوربية يكون فى متتاول يدك ٠‏ ويالنسبة لأمريكا 
الجنوبية أنظر إلى سير الفاتحين هناك الذين قضوا تماما على نسل حضارة الأنكا والأزتيك 
باسم التيشير بالمحبة والسلام المسيحيين ء ويالنسية لأفريقيا وآسيا الجنوبية الشرقية أنظر 
بالترتيب كآخر وثائق إلى : ' العودة من تشاد ' لأندريه جيد و" الطريق الملكى ' لأندريه ماليرو « 
pally‏ منهما إلى كتيب تحت عنوان ' كقتارى درباب استعمار = مقال فى الاستعمار لإيما سيزار 
ترجمة هزارخانى وتشر نيل . 
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شبابه مع الشام ‏ وآته تحدث مع فلان الراهب فى دير الشامات ...إلخ » وهل هناك 
أبسط من " قولوا لا إله إلا الله تقلحوا ˆ يمكن أن يُدعى بها إلى أى دين ؟ وفى آخر 
هذا التحليل : أليس اهتمامنا بالإسلام هو أيضا من قبيل اهتمامنا بالغرب ؟ 
والجواب الدقيق على هذا السؤال يمكن أن نقدمه عندما نعلم Li‏ مظالم قد انصبت على 
رؤوس الناس فى قلب التقاليد الساسانية المتحجرة . 

وريما كان اهتمامنا بالغرب ناشكا من أتنا فى هذه الصحراء الواسعة القاحلة 
كنا دائما فى انتظار سحب البحر المتوسط . حقيقة أن النور قد ظهر من الشرق » لكن 
السحب الممطرة تأتينا نحن سكان هضية إيران من الغرب » وفى هذا الاهتمام بمنشة 
السماب والمطن والتفرات ٠‏ كنا كيرب انه جا من صبهارئ التو والشمال الشرسن: 
تماما على عكس ما يجذب اولئك الذين يعيشون فى شمال اوريا من البرد والرطوية 
والتلوج المتراكمة فى ديارهم إلى الجنوب والبحار الدافئة حتى يجدوا طريقا إلى 
افريقيا والهند وأمريكا بحثا عن التوايل المبهية « ثم يأتى من يعده ما سمى فيما بعد 
Gated‏ الخاد > هذا tell‏ القائن واهح فن كل تاريخ المهنارة اليعترية : 
ومجىء الآريين إلى ايران قى حد ذاته أحد مظاهر هذا الضيق من الشمال ومن تراكم 
lll‏ فى ' ورجم كرد ' وى آرياويج ' . وأنا Gly - SBI‏ كان فى الأمر يعض التجرق - 
أن لو كان الروس قد وصلوا إلى البحار الداقكة ء واستطاعوا فى التهاية تحقيق 
حلم بطرس الأكبر » ولو استطاعوا بقيمة الإغارة على المستعمرات الجنوبية والجنوبية 
الشرقية لأرضهم الفعلية أن يرفعوا الأجور والتأميتات والمعاشات الخاصة بعمال 
بطرسبرج ويادكويه إلى مستوى أجور مانشستر وليون , ولو لم يضطروا إلى الإعتياد 
على سيبيريا وثلوجها ويردها » أو على التركستان ورملها المتحرك › لما كان انقلاب 
۷ رائدا للبشرية » وتصدير تقاليد الثورة الروسية إلى أفريقيا وجنوب شرق 
اشا التق AT ana‏ التطورات السا فيل الكوزة الم يدل قي خد 
ذاته على رغية خنقت وهى تطفة طوال سنوات ٠‏ لكنها تظهر الآن فى ثوب جديد . 

وإذا كنا ثانية أكثر دقة » فإن لنا آثار أقدام كثيرة عن هذا الإهتمام بالغرب . 
حقيقة أن ماء الحياة كان قى ظلمات الشرق » لكن الإسكندر الذى ذهب بحا عنه كان 
غربيا » ونظامى الكنجوى - وهو منا- هو الذى جعله نبیا وخلط بينه ويين ذى 
القرنين » وجنات عدن غريية أيضا » والعنبر الذى كان ياتى داتما من يحار 
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الشمال القربية » ويغداد التى كانت كعبة الزنادقة المانوية كانت فى نهاية غرب 
هضيةايران » وقطعا سمعتم عن جيش الزنج والروم وإطلاقه على جدائل 
المحبوية ووجهها ؟ وريما لتفس هذا السيب » لم Uda‏ أى جناح للحريم فى الشرق 
من الجوارى الروميات اللائى كن يبشرن بالنهار ويحملن البياض وحسن pala” Ball‏ 
Ball‏ ' . حتى العرفان JS)‏ شرقيته - إذا جاز لنا استخدام هذا التعبير اى الابتلاء 
بالشرق - يجعل الشيخ صنعان البدوى مرتدا يرتدى الزتار فى أسر غرامه يجارية 
رومية « حتى نرجس خاتون أم المهدى المنتظر عند الشيعة هى أيضا جارية 
من أصل رومى » والخلاصة أننا يمكتنا أن نجد دلائل عديدة على هذا النسق . 

وما ga‏ مسلم يه . أنه بالنسية لنا » لم نكن قط أمة ساقطة فى إسار 
التعصب والسذاجة « كان طريق الغرب مقتوحا دائما » وعندما US‏ تذهب إلى 
مكة fis‏ سعدى » كنا نذهب عن طريق طرابلس » ونستخدم فى أعمال القعلة () أو 
نذهب إلى كريلاء والنجف حتى نتخفق من ذنوينا » وتذهب الآن إلى اوريا كى نلهى 
‘Cow‏ 

وإذا تجاوزنا الاحتمالات والظنون « فإن التردد على الغرب فى حياة Lal‏ كانت 
تريد أن تعيش يومها أفضل من سابقه ونتعلم أكثر وتموت أكثر راحة أمر عادى » ليس 
التردد على الجيران القريبين والبعيدين حادثة خارقة العادة . وهناك جد وبحث UST‏ 
اتساعا من قبل البشرية فى نطاقات حيوية أخرى » لكن العجيب هنا أن هذا الإهتمام 
بالغرب حتى ثلاثمائة سنة خلت كان ذا وجه واحد ‏ كان له سبي واحد واتجاه واحد › 
هو وجه الحقد أو الغيرة والمنافس ة » وفى هذه الثلاثمائة سنة الأخيرة وجد سببا آخر 
واتجاها آخر ووجها آخر ؛ وجه الحسرة والأسف والعبودية . 

حتى قبل هذه القرون الثلاثة الأخيرة » كنادائما إما نغار من الغرب أو تحقد عليه 
أو vag‏ لنافسته » وذلك يسيب أراضيه العامرة ومواتيه المزدحمة ومدنه المستقرة 
وأمطاره المستمرة « وفى كل هذه العصور التى مضت » US‏ نرى أنفسنا مستحقين 
لامتلاك fis‏ هذه النعم » وكنا نعتبر تقاليدنا ومعتقداتتا هى Gall‏ » ونطلق عليهم لقب 
الكقرة © وتعتيرهم ضالين » وإلا فإننا حتى فى قلب التعصب الزردشتى الساسانى كنا 


)١(‏ المترجم : إشارة إلى ما رواه الشاعر سعدى الشيرازى فى كتابه الشهير كلستان ` من وقوعه 
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نعطى حق اللجوء لعلمائهم الذين كانوا يهريون من الإسكتدرية والقسطنطيتية . لكن 
ما هو مسلم يه أننا كنا دائما نقيمهم بمعاييرنا » وأحياتا كان الأمر يصل بنا إلى 
اعتبار أرواحهم وأموالهم حلالا لنا » ومن هنا كنا تقوم بقدر استطاعتنا بالسيطرة على 
بعض أملاكهم « على كل حال كانت كل هذه المنافسة والغيرة والحقد سييا أو محركا 
لنا SI.‏ تخفف من الصورة الفظة للآشوريين ونزيد فى طولها وعرضها وناتى 
بالسدر من أبتان والذهب من ليديا » ونترجم ارسطو فى القرون الوسطى المظلمة 
للغرب وننشر فلسفته » ونقيل نظام المحافل الرومى ٠‏ أو نتعلم منهم نظام بناء المدن » 
وكل ما هو موجود فى هذا التعامل الذى استمر ألقى سنة مع الغرب » يكل الهزائم 
الذى يحنوى عليها والانتصارات وآلوان التخريب من الطرقين الذى هو فى حد GIS‏ سر 
الحياة » Gla‏ الكسب كان للطرقين حقا . لم يخسر GIS‏ شيا » وإن لم يكن هناك بينتا 
تعامل بين صديقين « قمن المسلم به أنه كانت هناك بيتنا مواجهة بين ندين » وما أفضل 
هذا » أعطينا الحرير والنقط « وكنا معيرا إلى الهند وزردشت والشمس ء وفى كنانة 
الإسلام رحلنا » رحلنا حتى الأنداس » ووضعنا العمامة الهندية والخراسانية على 
روس أئمة الإسلام › ويدلنا المجد الإلهى إلى الهالة » ووضعناها حول وجوه القديسين 
المسيحيين والمسلمين .. وكثير من المبادلات الأخرى » لكن فى هذين القرنين الأخيرين 
أو القرون LD‏ الأخيرة ‏ كان لنا الوجه الآخر للعملة .. أقول : الحسرة والتنؤه 
والأسف . 

والآن قد نسى فينا إحساس المناقسة » وحل محله إحساس العجز وإحساس 
العبودية « لم نعد نعتير أنفسنا مستحقين أو على الأقل على Gall‏ " إنهم يتخذون النقط 
لأنه من حقهم ولأننا نفتقد الكفاءة - إنهم يديرون أمورتا سياسيا GY‏ مكتوفو 
الأيدى - لقد نالوا الحرية GY‏ غير جديرين بها " بل إننا إذا كنا بسييلنا إلى تدبير 
أمر من أمور معاشنا ومعادنا » فإننا نقيم الأمور يمعاييرهم ويتوامر مستشاريهم 
ومشاوريهم » وعلى نقس تظامهم ندرس » ويتقفس الطريقة نقوم بالتعداد » وعلى نفس 
النسق نقوم بالبحث العلمى .. وهذا يأتى فى عرضعه » وهذا SY‏ العلم اكتسب أساليب 
عالمية ء والأساليب العلمية لا يتخذ وجههأ لون أى وطن . لكن المهم أننا نتزوج كما 
يفعل الغربيون تماما » ونقلدهم فى مزاول ة الحرية » وننظر إلى الدنيا خيرها 
وشرها بمنظارهم ٠‏ ونرتدى الملايس » ونكتب شيمًا » وفى الأصل فليلنا ونهارنا هو 
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وقت الليل والتهار الذى ريما قاموا بتحديده › وكانما تسخت كل معاييرنا ٠‏ يل Gil‏ 
لتفخر بأتنا المصران الأعور لهم . أجل . فمن هذين الخصمين القديمين - كما ترون- 
كانت نهاية أحدهما أنه فوجىء بنقسه كناس الميدان » أما الآخر فصاحب الحلقة 
.. وآية حلقة !!حلقة الأعضاء التناسلية والاتهام بالحمق والتفاخر والفيهقة .. حتى 
ينتجوا ball‏ .. ترى ماذا حدث فى هذين القرنين أو الثلاثة قرون الأخيرة ؟! G1‏ أشياء 
حدثت حتي انقلب الزمان هكذا ؟! 

لنعد ثانية إلى التاريخ .. 
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0- المتيع الأساسى للسيل 

فى هذه القرون الثلاثة الأخيرة » حدث من ناحية أن تشكل العالم الغريى 
ونضج فى قدر الثورة الصناعية » وأسلم الإقطاع مكانه إلى الحياة الحضرية. 
ومن ناحية أخرى لجأنا نحن فى هذا الركن من الشرق إلى شرنقة حكومة الوحدة 
القومية القائمة على أساس التشيع . ونسجنا خيوطنا حولنا أكثر يوما بعد يوم » 
وحتى إذا قمنا لتهضة ما قمنا بها فى ثياب الباطنية والنقطوية والحروفية 
واليهائية > وفى مقايل كل مدرسة ومختبر بنى فى الغرب » شكلنا نحن محقلا 
سريا ولجأنا إلى البطون السبعة للرموز والإسم الأعظم . وفى هذه القرون إلثلاشة 
كان أن حصل الغرب بمساعدة الآلة على إنتاج مهول . وصار فى حاجة إلى سوق 
العالم المضطرب » من ناحية من أجل الحصول على مواد خام رخيصة » ومن 
ناحية أخرى لبيع مصنوعاته . وفى هذين القرنين أو الثلاثة كان أن اختطفنا النوم 
خف الذرويع التى أسبعنا يها روشا خوفا من 'العثمائيين ولم يقم القرب قحمب 
بابتلاع العثمانيين » بل وصنع من كل عظمة من عظامهم ديوسا حرييا تحسبا لليوم 
الأسود الذى يثور فيه سكان العراق ومصر وسوريا ولبنان « بل واتجه إلينا بسرعة. 
LL‏ أرى جذور الابتلاء بالتغرب فى نفس هذا الموضع. من ناحية فى عدوانية الصناعة 
الغربية . ومن ناحية أخرى فى عجز حكومتنا القومية المستندة على أساس تقليدى » 
والتى سلطت على إيقاع قاتم على قتل أهل السنة » منذ ذلك الوقت الذى نسيت فيه 
الهيئة الديتية عندنا » وغاصوا كعمال للظلم والجور فى أجساد حكام الزمان ٠‏ متذ 
ذلك الوقت الذى دخل فيه ميرداماد والمجلسى فى خدمة البلاط الصفوى لاختلاق 
الأحاديث . ورضوا بالصمت الموافق المبارك الدعوة إلى التشيع . منذ ذلك الزمان 
الذى تبدلنا فيه من فرسان على جواد شمولية الإسلام إلى حراس للقبور وآكلى 
فتات على مائدة تعرض الشهداء للظلم » ونحن تماما منذ ذلك اليوم الذى تركنا فيه 
إمكانية الشهادة وقتعنا فحسب بتعظي م الشهداء » فوجئنا يأثنا بوابون للجبانات . 
وأقد أشرت إلى هذه المسالة فى روايتى " تون والقلم " OD‏ 


الدكتورة ماجدة العنانى لها " تحت الطبع بالمجلس الأعلى للثقاقة ”-. 
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وها أنتم ترون ثانية أن الق لقضية ذات طرفين > ومع أننى فى هذه العجالة 
لا أدعى أيدا أننى أقوم ييحث فى فلسفة التاريخ » لكتنى مضطر إلى الإشارة إلى 
هذين الطرفين إشارة عايرة . 

أما فيما يتصل بالأسباب التى أدت إلى التطور الصناعى فى الفرب » فلا شأن 
لى بها wily.‏ ذكر الغرييون أنقسهم ملاحم وقصص بشأن هذا الأمر » ونحن أيضا 
الذين كنا مبتلين بالتغرب تماما » لا زلنا تكرر فى أبواق مدارسنا وأذاعتنا 
وصحافتنا لسنوات أباطيل الغرييين قاين : إنها عصر النهضة واكتشاف البوصلة 
وفتح أمريكا واكتشاف طريق Gui,‏ الرجاء الصالح وكشف قوة البخار » ودخول الهند 
واختراع الكهرياء .. إلخ » بل يمكن التوصل إلى هذه البدهيات فى كتاب الجغرافيا 
للسنة الخامسة فى المدارس الإبتدائية » وأنا مضطر فى هذا المجال إلى الإشارة 
إلى إحدى النقاط ثم أترك هذا الموضوع : 

هذه النقطة هى أن الغرب - أى alle‏ المسيحية فى العصور الوسطى « عندما 
وصل إلى أقصى درجة من حصار العالم الإسلامى له » آى عندما تعرض لخطر القتاء 
فى مواجهة قوة الأمم الإسلامية من ثلاث جهات ' الشرق والجنوب والجتوب الغريى ' » 
واضطر إلى جمع يديه وقدميه فى نفس ذلك العدد القليل من ولايات البحر المتوسط ٠‏ 
استيقظ بصعوبة » وتعرض لمواجهة خطر الإسلام Lads‏ وكأنه قط حبس فى حجرة.. 
ومتى کان هذا التاريخ ؟ فى أواخر القرن السادس الهجرى ˆ الثانى عشر الميلادى " 
أى عندما كان أحد طرفى العالم الإسلامى جامعة قرطية » وطرفه الآخر مدارس 
بلخ ويخارى ٠‏ وكانت كل أراضى القدس والسواحل الشرقية والجنويية والغربية 
للبحر المتوسط تحت سلطة المسلمين « بل وكانت جزيرة صقلية قاعدة لهم » ويعد هذا 
التاريخ « وعلى الفور يتحول المسيحي ون المسالمون والساخرون من الجهاد الإسلامى 
إلى صليبيين مجاهدين » وفى الحروب الصليبية الطويلة يضعون أساس الإقتباس 
من الفنون والمعارف الإسلامية » بحيث تبدل الغرب المسيحى يعد خمسة قرون إلى 
أرياب رأس المال ally‏ والمعرقة » ويعد سبعة قرون أو ثمانتية إلى أرياب الصناعة 
والآلة والتكتولوجيا » ومن هنا : إذا كان الغرب المسيحى فى خوفه من القتناء 
والاضمحلال فى مواجهة خطر الإسلام قد استيقظ دفعة واحدة وشكل جبهته ونهض 
للمقاومة » ولا شك أنه تجا » ألم يصل الدور Gall‏ الآن لكى تحس قى مواجهة 
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قوة pall‏ بخطر القناء » ونتهض ؛› ونشكل جبهتتا وتقاوم ؟ 1 

لكن فيما يتصل يقصر أيدين ا » وذلك النوم المقاجىء » هناك تقطة أو 
نقطتان قليلا ما سمعتم بهما ء أو قرأتم Logic‏ » وساتتاولهما » وراجعوا dads‏ 
التقاط قى تاريخ الحضارة . 

النقطة الأولى : أن هضبة إيران حتى ما قبل كشف الطرق البحرية » وإن لم تكن 
الطروق الوحيد » فإنها كانت على الأقل معبرا لأعظم الطرق من أقصى الشرق إلى 
أقصى الغرب » من الصين والهند إلى سواحل البحر المتوسط » كانت معبرا للحرير 
والتوابل والورق والبضائع إلى العالم الغريى » وفى طريق هذه القوافل التى تحمل 
الشروة » كان أن رقعت مدننا الكبرى أسوارها . ومثل محطات الأمن أعطت الملجآ 
لرجال القوافل من طرفى العالم تحت أروقتها ذات الظلال » ومن هذا الطريق منحت 
الحركة والحياة للمدن والريف ؛ الطريق الذى كان يريط قندهار وهراة وطوس 
ونيشابور 'ذات الماتة بواية ' والرى وقزوين وتبريز وخوى وارزتة الروم إما 
يطرايزون أى بديار بكر وطرايلس .. كان هذا هو الطريق الشمالى الحرير() . أو 
الطريق الآخر الذى كان يريط شاطىء السند عن طريق البحر بهرمز وقشم ثم يكرمان 
ويزد واصفهان وورامين وساوه وهمدان وكرمانشاه والموصل حتى يصل ثانية إلى 
موا البتحو alee Je | mere‏ ورف النظرعق شاط مازتداران اء 
خوزستان » فلكل منهما شأن آخر ومقال آخر gla.‏ أقدم حضارات هضية إيران 
قامت فى تفس هذه Gall‏ التى ذكرتها أو إلى جوارها ٠‏ وهى مدفونة فى باطن التلال 
aS al‏ :كن حك القت الذين saa‏ طن PSN lps Seige, all‏ 
الشجاعة لشق قلوب المحيطات دون توقع من السواحل القريبة والآمنة » منذ ذلك الوقت 
قصاعدا » إلى جوار أن Gall‏ حصل على القارة الجديدة أمريكا » وكانت فى حد 
ذاتها جسرا أخذوه فى الطرف الآخر من العالم » ما حدث فى هذه الناحية » أن كل ما 
تبقى من مدننا ومن حياتنا الحضرية نصف المنضبطة ومن حضارتتا هو الجلد » مثل 
حية تتزع جلدها وتمضى »› مجرد جلد + جلد محطات القواقل . جلد المدن » جلد 


)١(‏ المترجم المعلومات أكثر عن طريق الحرير آنظر : طريق الحرير تاليف ايرين قرانك وديقيد 
براونستون - ترجمة أحمد محمود - المجلس الأعلى للثقاقة - القاهرة ۱۹۹۷ . 
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التقاليد والثقاقة « جلد الدين والعقائد » جلد الأسس الإقتصادية . ومنذ ذلك الوقت 
ناهذا sles‏ القن اة النقق وصرنا التسيين فى تعبا الأحداء ‏ حيانة 
الذكريات والتذكارات السعيدة للطرق المقتوحة والقوافل الغتية بالبضائع )١(‏ 
ومنذ أن حسرت الثروة ظلها عن رؤوس مدننا » وحملت الهند والصين مباشرة عن 
طريق البحر إلى القرب » صرنا متسيين . تماما متذ ذلك الوقت » كان أن انكمشنا 
٠‏ فى شرنقة التصوف على الطراز الصفوى »وفى شرنقة حكومة الوحدة القومية 
على أساس التشيم » وعندما أديرت Ge‏ الدنيا » أديرنا عنها واعتبرنا الغرب 
نجساء وعندما اتقق طرفا العالم فى الاستغناء التام عن محطات قوافلنا » صرنا 
نحن منطق ة محايدة على حدود الهند « منطقة ينبغى أن تظل هادتة ودون تدخل غير 
مرغوب فيه » ومهمتها الوحيدة آلا تعد أية مضايقة للهند gf ٠‏ تكون مصدر تهديد 
لشركة الهند الشرقية . ويظل هذا الوضع قائما حتى تطل رأس غول النقط من 
خوزستان » إذ تصير مرة ثانية مركز اهتمام عالم الوجود وأساسا للتزاع بين 
الشرق pally‏ والأمريكان والإتجليز مما ياتى فى موضعه » على كل حال قفى 
دراسة أسباب تآخر الشرق الأوسط فى هذه القرون الثلاثة وتقدم الغربيين فى تفس 
القترة ءلم أر حتى الآن أحدا أشار إلى هذه النقطة رغم أنها فى حاجة إلى 
أبحاث كثيرة . 


)١(‏ لدينا الكثير حتى الآن من هذا التوع من المدن : هرمز ويندر عباس ويوشهر وكرمان وابرقو 
وغيرها . ولقد cul,‏ معظمها ‏ انتيهوا إلى هذه السطور من مخطوطة "ˆ راهتماى ايران- دليل 
طرق ايران ' لفرخ ععف ارى tay”‏ الإصطخرى سنة VE.‏ ه ابرقو مدينة مآهولة » ويعد 
خمس وعشرين سنة اعتبر ابن حوقل أسواق المدينة عامرة » وتقع هذه المدينة قى مسير إحدى 
الشعب المهمة للطريق التجارى فى عصر المغول gay ٠‏ الطريق الذى كان يمتد من هرمز إلى 
كرمان قيزد قكاشان فالسلطانية فتبريز ومتها إلى البحر المتوسط » وقد رآها حمد الله مستوقى 
سنة ۷٤١‏ للهجرة . وفى أواخر القرن الخامس عشر أكيلادى " التاسع الهجرى ' أدى كشف 
الطريق اليحرى إلى الهند على أيدى اليرتقاليين إلى بوار الطريق المعروف تماما . وأخذت 
محطات القواقل والدور والمساجد فى أبرقو فى الخراب » وقد خرب هجوم الأفغان سنة 0 MANNY‏ 
المدينة بحيث يرادق إسم ابرقى اليوم أكثر مدن البلاد التى أصيحت مغمورة ' المترجم : واتظر : 
قصل مدن تحت الرمال من GUS‏ طريق الحرير سالف الذكر . 
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والتقطة الثانية : أن دوقات جمهورية البندقية ” رواد المسيحيين التجار أو 
التجار المسيحيين " لم يكونوا أول باحث عن حليف لمقاومة شر المسلمين- أى الأعداء 
فى الحروب الصليبية - فتوسلوا بالبدى الوثنيين فى شمال شرقى إيران ٠‏ فكان 
أول من عزف هذا اللحن قبلهم هم خلقاء يقداد . فمن أجل إخماد الفتن قى 
خراسان والعراق [gals‏ كماء تحت تين » ومدوا نطاق دسائسه م حتى صحراء 
قره قورم ‏ وبالتدريج آعطوا جوازات المرور والسكنى والرعى فى كل المنطقة الشرقية 
للإسلام لجماعات مخطفة من القبائل ويدو الفز والسلاجقة والمغول « ويلغ الأمر حدا 
أصبح معه كل القواد العسكريين فى خراسان ويلخ والعراق منذ أواخر العهد السامانى 
من القبائل ممن يحملون ألقاب اتابك وأسماء أرسلان وسبكتكين « على كل : إن لم 
يكن هذا الأمر قد تم عن عمد » قمن المسلم به أن البحث عن حليف ومعين لليوم 
القاصل فى مواجهة شمولية الإسلام كان قد يدأ قبل بناء أيراج تجارة جنوة 
والبندقية وأسوارها بسنوات () وهذا هو قول أحد الأوربيين قى هذا الشان : " إن 
الأهمية التاريخية لتنصر الترك كبيرة جدا » ونعلم أن ولاية الصغد التى سكتها 
الترك الغرييون منذ سنة 6154م فصاعدا كانت واحدة من أكير مراكز الكتيسة 
التسطورية ٠‏ ومن هذا المكان وأيضا من ولاية بلخ انطلق المرىجون(") النسطوريون 
لتتصير آسيا » وفيما يبدو أنه حوالى ستة ١١١٠م‏ قد يكون المروجون النسطوريون 
قد أتموا تنصير أعقاب قبائل الترك فى آسيا الوسطى » وهذه القبائل عبارة عن " 
الأونجوت " فى منغوليا الداخلية وال " قره ايت " قى منغوليا الوسطى والنايمان 


)١(‏ عندما أدرك حسن الثانى الإسماعيلى المسمى بجلال الدين حسن أن المقول قادمون . أرسل من 
خوفه سفيرا إلى فرنتسا حتى يستمد العون من أهل الكتاب فى دفع الكقار » لكن آهل الكتاب 
لم يكن لديهم الحماس للمساعدة . وعندما يتس السقير من القرنسيين عبر اليحر وذهب إلى 
انجلترا . وحمل نفس الرسالة » ووصل السفير سنة 177ه إلى بلاط انجاترا » وقد أورد المؤرخ 
الإنجليزى gle‏ باريس فى تاريخه تفصيلا للقاء المؤسق للسقير مع ملك انجلترا ٠‏ وقد أجاب 
أسقف ويتتش.ستر الذى كان حاضرا فى المجلس على استشارة ملك إنجلترا له قائلا : أترك 
هؤلاء الكلاب يتقاتلون وييتلع كلاهما الآخر » ومن يتجو متهم سوف تقتله تحن عتدما نعضى 
لقتال أعداء المسيح " نقلا عن مقال مه وآفتاب = القمر والشمس بقلم مهرداد صمدى صص 
ماو - GES‏ هفته- ۱٤‏ مهر "ATEN,‏ 

(1) المترجم : المصطلح الذى ارتضاه أستاننا المرحوم الدكتور احمد السعيد سليمان بدلا من 
الميشرين وهو فى محله . 
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فى منغولي ا الغريية » إلى جوار الأويقور الذين كانوا منذ فترة سايقة قد 
تأدبوا بآداب المسيحية فى صحراء جويى » وعلى كل حال لا يمكن تمييز الملامح نصف 
المسيحية لإمبراطورية جنكيزخان نون الإهتمام بالإيمان النسطورى لكل هؤلاء 
الأتراك الغربيين الذين كانوا يحاربون فى جيشه . (1) 

ويهذه المناسبة لن أتعجب أو أعتبره من قبيل المصادفة إذا رأيت العالم الإسلامى 
٠‏ فى القرنين السابع والثامن الهجريين ‏ الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين " يتعرض 
الخطن eds‏ وأحدة gg calls ly All gaa go‏ تضف اسيك من الق : 
لاضن اسيع LALG‏ من القرب:» وشكل ماكو Aydt ghee‏ على هذا النسق 
إلى الساحة ' والأورييون الذين كانوا يقاتلون العثمانيين فى القرنين الرابم عشر 
والخامس عشر » ويكتشقون السواحل الغريية لأقريقيا » ويطوقون حول رأس الرجاء 
الصالح » ويقاتلون المسلمين فى المحيط الهندى « وينساقون خلق هذا التصور الخاطىء 
agi‏ سوف يجدون فى التاحية الأخرى من المحيط الهندى حليفهم القديم - أى خان 
المغول - معهم ضد المسلمين » كانوا جميعا أحقاد الصليبيين الأوائ ل" (") وها أنتم 


ترون أن المساقة فى غاية الوضوح . 


البابا فى آيديهم » وخلف ظهورهم أموال بيوت التجارة فى جنوة والبندقية ومؤنها 
وخيولها وعلقها . وآنذاك : مع من كانوا يتقاتلون باسم alle‏ الإسلام ؟ ليس مع 
مجموعة الدول الإسلامية » بل مع مماليك مصر فحسب - المعينين اليعيدين عن 
الخلافة التى كانت فى سبيلها إلى الفناء . ولست أظن أنه حتى سعدى قد أسر قى 
خندق طرايلس كمتطوع للجهاد ضد الكفار . وفى تلك الأيام لم يكن هناك أحد فى تلك 
المنطقة من ديار الإسلام يهتم بأن يرى الخطر » ويقلع عن اللعبة الطفولية المسماة 


1) Rene Grousset .La Face de L'Asie .Ed, Payot- Paris,1962,PP ... 5 


برودز داریوش - طيعة تهران — ابن سينا - ۱۲۲۸ هش. ص ۲۲۲ . 


42 


بملوك الطوائف « أو أن يتغاضى عن البحث فى قضية قدم القرآن وذلك من أجل قمع 
الخصم » إلى جوار أن هجوم المغول كان قد وحد عالم الإسلام فى الخراب ٠‏ بحيث لم 
يكن قد بقى ميدان واحد يرفع فيه رجل رأسه . وفى مثل تلك الأيام كان صاركى 
بولو يجوب تلك الساحة مناديا : هل من مبارز كسفير للبايا فى الواقع وكتاجر فى 
الظاهر » ويمضى إلى تهنئة الخان الأعظم » لأنه مهد طريق النفوذ لتجار البتدقية إلى 
هذا الحد . والنتيجة الفورية لتردد هذا البندقى انتظام طرق الحرير والتوايل » وكانت 
قصور البندقية فى مقايلها تصير مسرحا لأمثال قصة روميى وجوليت . ونتيجة 
لمساعى سفراء المغول وتجار البندقية . فتح طريق ان كبيران : أحدهما طريق 
ارمينيا الكبير ' تبریز- خوى - مناز كرد - ارزنة الروم - طرابزون ' » والآخر طريق 
ارمينيا الصغير " تبريز - ارزنة الروم-- سيواس- الإسكندرون ه )١(‏ , لكن 
فتح القسطنطينية على أيدى المسلمين العثمانيين « ونهاية حكم الدولة الرومانية 
الشرقية" البيزنطية ˆ سنة لا40ه. * ١٥٤٠م‏ » قطع من جديد هذين الطريقين 
الجديدين الآمنين » وجاهدت أوريا المسيحية التى اعتادت على خيرات الشرق فى 
البحث عن طريق جديد » ونتيجة لهذا اليحث » كان أن اكتشفت امريكا فى البداية » ثم 
تيسر المرور من رأس الرجاء الصالح » وتماما بعد فتح القسطنطيتية بثلاث وخمسين 
die‏ ويعد تأسيس الأسرة الصفوية بأريع عشرة سنة ' a/NEAV AANA‏ ' 
عبر باركوميو دياز من رأس الرجاء الصالح » ويعدها بخمس سنوات وصل aula‏ 
دى جاما من نفس ذلك الطريق إلى البحار الدافكة ورسا فى ميناء كالكتا فى 
الهند » ويعده بسبع سنوات استولى البوكرك بقوة مدافعه على مركز حكومة أمراء 
هرمز » وحط على فوهة خليج فارس () حتی يستطيع بعدها أن يدق المسمار الأول 
للإستعمار فى "جوا ' بالهند » نفس ذلك المسمار الذى أقتلع من الأرض بعد 
خمسمائة سنة .. أى فى أيامنا هذه . 


)1( مطالعاتى در باب نحرين وجزاير وسواح ل خلیج فارس لعياس اقبال - ط. تهران۲ ۹۲ص 5٠‏ 
9( جزىرهء خارك 1 لكاتب هده السطور — ط تهران = دانش = 4315 TT‏ صص At) Al‏ 8 
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كل هذه وقائع تاريخية » وهى صحيح ة فى موضعها » لكن الغرب كان 
قبلها ويعدها Sis‏ فى وسائل أخرى . وآخر نقطة أذكر بها هى أنه إذا كان أحد 
الأسباب الأصلية لهجوم المغول على العالم الإسلامى لا يرجع إلى تمهيدات 
مسبقة من المسيحيين فى صحارى الغور البعيدة » فعلى الأقل قى هجوم تيمور 
على هذا الجزء من العالم بآثار أقدام أكثر من تحريض الأورييين العاجزين فى 
- الحروب الصليبية والمحتاجين إلى خيرات أسواق الشرق » ون أمضى فى تتبع آثار 
الأوربيين لأنهم - على كل حال - متتبهون إلى أقوالهم وأقعالهم فى متتل هذه 
المواقف » ومن الأفض ل أن نتصفح أوراقنا حيث يمكن أن نرى اليله والصمم أكثر . 

يقول Gal‏ خلدون الذى Gal‏ فى أواخر عمره بتيم ور وتحدث dae‏ : (عندما كنت 
لا أزال فى المغرب » كنت قد سمحت نبوعات كثيرة عن ظهور تيمور . كان المتجمون 
فی انتظار ظهوره حوالى عام ١٣۷ھ‏ » وذات يوم رأيت فی فاس فى مسجد القرويين 
واعظ قسطنطينه أباعلى بن باديس وهو حجة فى رأيه . وسالته عن قران الكواكب 
الذى ينبغى أن يتم » قال : يدل على ظهور شخصية قوية من الشمال الشرقى من 
بين سكان البدو سوف ينتصر على هؤلاء الملوك » وسوف يستولى على أغلب دول 
العالم » وعلاوة عليه ؛ كتب إلى Gol‏ زرزر" الطبيب اليهودى للك القرتجة ' بن 
الفونسو ' عن نفس هذا الأمر ON)‏ 

انتيهوا إلى راويى هذه الأخيار » أحدهما واعظ جاء من القسطنطينية 
التى كانت قد فتحت حديثا على أيدى المسلمين العثماتيين )( والآخر طبيب يهودى 
من بلاط أحد ملوك القرنجية « ومن هنا ألا تظنون أن Gall‏ معى فى أن أقراً هذه 
الآثار الصريحة للخطوات ؟ وهذه الحقيقة التاريخية القائلة أن قيام المغول 
بالكنس لم يكن قد قصم ظهر الإسلام بالقدر الكاقى » وفى الغرب كانوا يحلمون 
دائما بأن يأتى طاغية همجى آخر ويمرغ ظهر هذا البطل بالتراب فى النهايية » 
وإذا كنتم حتى الآن تشكون « إنتبهوا إلى أنه لا من نار المغول المدمرة ولا من مذابح 
تيمور وصلت شرارة واحدة إلى طرف ثوب المسيحية » وروسيا التى تعرضت 


. ابن خلدون : تيمور لتك ترجمة سعيد نفيسى ونوشين دخت تفيسى - تهران - زوار - ص /اه‎ )١( 
. المترجم : من الواضح أن الآمر قد التيس على المؤلف بين قستطينه والقسطنطيتية‎ )1( 
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قليلا للتأديب » كان ذلك لأنها ارتوذكسية ٠‏ ولم تكن تحنى جبهتها على عتبة البابا فى 
روما ء وثانية .. إذا كان لديكم شك « انتتبهوا إلى أنه تماما بعد فتح 
القسطنطينية بخمسين عاما على يد المسلمين » أسست الحكومة الصفوية فى 
اردبيل () أى تماما لتكون فى ظهر العثمانيين « أنسب مكان لطعنة الخنجر > 
وهل تعلمون أنه فى موقعة جالديران حدث إلى جوار من ذبح من الطرقين ' العثمانى 
والصفوى " أن سفكت دماء نصف مليون مسلم YDS‏ تظنوا أنى قد قمت للدفاع عن 
الآتراك العثمانيين . لا .. بل أريد أن أقول أنه تتيجة لهذه المشاحتات غير الحاسمة 
والدموية المطلية : ونتيجة للدماء التى ضاعت من جراتها Gi.‏ آهل الشرق 
الأوسط قد ابتلينا بهذه المصائب اليوم « وأريد أن أرى : هل لدى مؤرخيت ا الكبار 
من ذوى اللحى والشوارب Gall‏ قى الدفاع عن سياس ة التفرقة المذهبية أو لا ؟ 
ريما كانت الأمور لتصح لو كان العثمانيي ون قد انتصروا أو لو لم يكن 
الصفوي ون قد عزقوا Gal‏ نشازا OY! USE.‏ ولائة من ولايات الخلافة العثماتية 


)١(‏ بتتويج الشاه اسماعيل سنة /-1ه. وفتح القسطنطينية سنة لاممه. » وأيضا انتيهوا إلى 
هذه الحقيقة التاريخية الأخرى : كانت زوجة اوزون حسن Gal‏ لكالوجان Aly‏ لداود آخر 
أياطرة طرايزون واسمها دسيينا كاترينا ومن هذه المرأة أنجب اوزون حسن ثلاث يتات وإينا 
واحدا ٠‏ وإحدى هؤلاء الينات تزوجت من سلطان حيدر ' وال دالشاه اسماعيل " وهذه المرأة هى 
ai‏ الشاه اسماعيل الصفوى ويتت دسيينا كاترينا المسيحية اليونانية . ' من مقال اوزون حسن 
بقلم دمتور عبد الحسين توائى ص 7؛4من مجلة ماهنامه قرهنىك شمارهء ٤‏ سال ۱۴٤١,‏ * 
المترجم : واوزون حسن هو الذى استعان به القرب لقتال محمد القائح بعد قتح القسطتطينية !! . 

(۲) لم يقو إحياء القومية الإيرانية على أساس التشي ع من الداخل فحسي . بل كانت ضقوط 
العثماتيين من الخارج تساعد على هذا الآمر , إذ كانوا قد أعلنوا أن التشيع زتدقة « ويلغ 
الآمر بالسلطمان سليم العثمانى أن أعلن أن قتل شيعى واحد يثاب يقواب قل سبعين 
مسيحيا cling,‏ على نفس هذه الفتوى سقكت دماء أريعين ألف شيعى فى مذبحة عامة 
بالأراضى العثماتية " من ص WV‏ من كتاب سيماى آسيا لرينيه جروسيه ' وعلينا ألا ننسى أن 
ضعفى هذا العدد من أهل السنة قتل فى ايران " المترجم: أكثر من هذا بكثير فقد كان الشيعة 
قى ايران قبل الصفويين لا بزيدون عن عشرة فى GU‏ من تعداد السكان ويالقتل والهجرة 
والتغيير الجبرى للمذهب لاييلغ أهل السنة الآن فى ايران أكثر من عشرة فى المائة أغلبهم من 
الكرد واليلوش .' بقية هامش المؤلف : ومن المؤسف أننى سمعت أن مزار الشهداء فى اردبيل 
والذى كان المدقن العام لكبار الجند الإيراتيين فى موقعة جالديران قد أزيل منذ فترة » وكا معتاد 
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ولكن ألا يعنى هذا أن نكون الآن دولة من الدول المحتلة بالغرب ؟ وانية : ألم يحدث 
أننا منذ بداية الإسلام وحتى ستة قرون أو سبعة من عمره أننا كنا على نقس 
الصورة؟ وفى حين أننا كنا فى الظاهر ولاية من ولايات خلافة يغداد ؛ أى كَل حملتاه 
على أكتاقنا مع كوننا جزء من هذا الكل ؟ وألم يحدث أننا فى أشد ستوات سلطة 
الأمويين سوادا » ألم نكن نحن الذين - استنادا على القومية وما كنا قد أعطيتاه 
للإسلام من الصبغة الإيرانية - ألم تكن نحن الذين حملنا لواء العباسيين الأسود من 
خراسان حتى بغداد وصبغنا الإسلام بصبغة الحضارة الإيرانية وشعاراتها » بحيث 
أن المستشرقين المبتدئين لا يزالون عاجزين عن تحديد كم فى GU‏ من الحضارة 
الإسلامية يجب أن تكون عناصر غير ايرانية قامت يها ؟ 

هدفى من كل هذا أن نتميز بسعة الصدر وننظر إلى أنه نتيجة لمثل تلك 
السياسات التى تثير الفرقة » وإشعال تلك النيران الدموية غير الحاسمة والتى لم 
تصل إلى نتيجة » والتى استمرت بالمساعدات الخفية للهيئة الدينية آنذاك . 
وياستحسانات السفراء الفرييين المسيحيين الذين كانوا يوهوسعون فى تطاق 
الخلافات السنية الشيعية » أية بلايا حطت على أم رأس الشرق أو على رؤوستا 
نحن GIS‏ الذين يسمينا الغرب بسكان الشرق الأوسط » Lily‏ خسارات مزمنة فى 
الدماء ورثتاها عن ذلك العهد » وانظروا إلى الكاتب الأوريى يتحدث عن هذه السياسة 
التى تثير الفرقة . والتى تضعف الشرق « بآى فخر يملا أردانه » وأى تدليس بالنسبة 
لنا « أجل يقول نفس السيد ريتيه جروسيه : (وهكذا تجد إيران مكانها فى صف 
الدول العظمى التى التى تدير أمور العالم » وأول علاماتها علاقات بلاط اصفهان من 
ناحية بخان المغول الأكير ' المقصود بالطيع امبراطور المغول التيموريين فى الهند " 
ومن ناحية أخرى بالقوى الغريية , وهذه العلاقات مع الغرب ذات أهمية قصوى 
على وجه الخصوص من وجهة نظر تاريخ العالم « ذلك لأنها خلافا للإميراطورية 
العثمانية حولت ايران إلى صورة الحليف الطبيعى للعالم الممسيحى » ويسبب هذه 
المسئولية التاريخية كان آن توجه السياح الأوربيون الكبار فى القرن السابع عشر إلى 
بلاط اصفهان » فى البداية الأخوة شارلى هؤلاء المغامرون الإنجليز المدهشون 
الذين صاروا أصدقاء شخصيين للشاهة Gale‏ ومن يعدهم تافرنييه وشاردان vas‏ 


O) ) الع‎ 


1) La Face de L'Asie . PP. 116- 117. 
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والآن دعونى أعطى القلم مرة أخرى لابن خلدون مصداقا القول LEN‏ آنا لا 
أشكو من الغرياء ....الخ ‏ يقول هذا السيد عن شخصية تيمور ' يعتبره بعضهم 
صوفى المسلك « ويعتيره بعضهم راقضيا » لأنهم رأوه يقول بتفضلية لآل على ON)‏ 
وها أنتم ترون أن اللغط قد بدا قبل الصفويين بكثير » ثم ماذا فعل هذا التيمور 
الرافضى ؟ قام مرة أخرى بتدمير العالم الإسلامى » بحيث لم ييق عن الكرمة علامة 
ولا متها Si‏ » وإذا كان هولاكو المقولى سنة AVON‏ كتم الخليقة العباسى باللباد 
حتى ختقفه ء وذلك خوفا من زلزلة الأرض والسماء والغضب الإلهى . فإن هذا 
البلطجی الثانى - أى تيمور - وضع pale‏ بايزيد ool”‏ بايزيد الصاعقة ” gill‏ كان 
آخر سلاجقة تركيا () فى قفص وعرض 4ه كالببر راقصا أمام المسيحيين غير 
المسلمين » ويعد هذه الأحداث تساوت الدويلات المتنازعة فى القرن الثامن الهجرى فى 
الرعب والخراب والعجز » بحيث أن الصفويين كانوا يستطيعون عدم الالتجاء إلى 
المذابح لأخذ البيعة . 

والغرض من كل هذا التحليل ليس التنوه gh‏ التأسف على ما مضى أو الفخر 
الأجوف من قبيل : آنا رستم الوحيد الفريد كان فى سجستان أو لم يكن » بل هدفى 
هو أن أعلم كيف دب الدود قى الشجرة نفسها » بحيث أن سعدى الإنسان 
الصادق يقول قبل مقت ل خليفة بغداد وقى معمعة غارة المغول : 

فى لك الساعة التى طاب فيها وقتنا GIS‏ قد من على الهجرة شنت وخمسين 
Bdge‏ 

Gals‏ خلدون الذى جاب غرب العالم الإسلامى كقاض ووزير وكاتب لجلسات 
الأمراء « وكتب fie‏ كتابه هذا فى فلسفة التاريخ . كيف استسلم هو نفسه للقضاء ٠‏ 
وفى الهمود الناتج عن الصراعات الداخلية لأمراء المسلمين فى الأندلس » كان قد بلغ 
من اليأس والإحباط Like‏ بحيث كان ينتظر مع مختلقى الأخبار بشوق همجيا موحدا 
للعالم » حتى وإن كان هذا التوحيد فى الخراب . 


(۲) المترجم : لم يكن السلطان بايزيد المقب بيلدرم أو الصاعقة آخر سلاجقة تركيا يل أحد 
السلاطين العثمانيين . 
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1- أول أتواع Gaal‏ 

وهكذا ففى شرقنا الأوسط المعاصر لبزوغ عصر النهضة فى الغرب » كان 
شيطان محاكم نفتيش العقائد قى العصور الوسطى يرفع رأسه » وكان أوار تتور 
الخلافات والحروب المذهبية يزداد » وكما رأينا فى الصفحات السايقة . علاوة 
على أن هذه المنطقة من العالم كانت آخذة فى الخلو من القوافل التى تحضر 
اليضائع « ونقيع لهذا السبب فى خلوة فقرها وتصوقها ذى الطابع الصفوى . ومن هنا 
كما قال السيد فرديد يدأنا نحن من حيث انتهى الغرب تماما ٠‏ وعندما استيقظ الغرب 
فى daar‏ الصناعى ٠‏ استغرقنا نحن فى توم أهل الكهق Ges.‏ من هذا , فلدينا نقس 
لعبة الميزان هذه فى فترة التتوير التى بدأها الغرب فى القرن الثامن عشر الميلادى » 
ويدآناها نحن فى أوائل القرن العشرين ' الثورة النيابية ' حين بدآت اوربا تميل إلى 
الإشتراكية والنظم الموجهة فى الاقتصاد والسياسة والثقافة . 

ولتأخذوا مذكرات سفر كل اولتك الأشخاص Quill‏ جاء وا إلى هذا الجزء من 
العالم طوال العصر الصقوى كسواح أو تجار أى سقراء أى مستشارين عسكريين 
ولتقرأوها « وأغلبهم من اليسوعيين الجزويت (') ترون كم كانوا من المشجعين لكل هذا 
التخريب » وكم من التبريرات » وكم من اخفاء القبيح بالملق » والزينات التى وضعوها 
على تعطش الشاه عباس الصفوى للدماء » أو بلاهات السلطان شاه حسين . وحقيقة 
أننا منذ ذلك الوقت وآذاننا رهن باستحسانات الأورييين الجالسين على حافة المستنقع » 
وهم فى الحقيقة المربون الأصليون لأمراتنا ورجالاتنا فى الثلاثمائة سنة الأخيرة » وكل 
صيحات الاستحسان هذه fis‏ رقية فى أذن حارس شيخ متعب » لكى ينام 
مستريحا حتى يسرق الآخرون القافلة . 

هؤلاء هم الينابيع الأصيلة لهذا السيل من الابتلاء بالتغرب » ولسوء الحظ لا 
)١(‏ أسماؤهم تملا دفترا « وأفضل مصدر من أجل التعرف عليه م جميع ا كتاب ' زندگی شاه 

عباس = حياة الشاه عباس "ˆ لنصر الله فلسفى فى ثلاثة مجلدات والمهم أن أول وأغزر مادة لعلم 


الاستشراق هى مذكرات هذه الرحلات » وأغلب المستشرقين أتفسهم هم من صقر الأيدال إلى 
جوار هؤلاء الأقطاب .. اقرآوا كتاب تصر الله فاسفى لتعلموا ما أقول . 
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تزال آذاننا معتادة على هذه الاستحسانات المغرضة لموظفى وزارة الخارجية الذين 
يأتون كل بضع ستين إلى هذه الناحية فى رداء مستشرق أو سفير yf‏ مستشار » وفى 
النهاية يعدون دفترا جالبا للوهن من قبيل : أجل رؤوسكم رؤوس أسود ٠‏ وذيولكم ذيول 
فيلة » ونحن - أى نفس اولتك المصابين بماليخوليا التعاظم الكاذب منذ عهد خسرو 
انوشيروان وتفتتنا المجاملة - على ما نحن عليه » وفى أثر هذه الزيارات والترددات من 
النوع الجديد » يعرف الأوربيون أخلاقنا وطباعنا « ويتعلمون كيف يحتفظون بنا وأيدينا 
على أفواهنا » وكيف يمنحون القروض ثم يسيطرون على الجمرك فى مقايلها » آو كيف 
يكسرون فى أسواق مناقساتهم احتكاز الحرير فى الدولة » والذى كان فى يد الملك 
آنذاك " فى عصر الصفوية » وعندما تستقر أحوالهم « يريحون بالهم من ذلك البطل 
الصفوى المزعوم على أيدى الفلجيين الأقغان » بحيث يصير بالتدريج مخيفا يقدر ما 
يخيف الملواح ' خيال GU‏ ' . ويعدها أيضا يأتى نادر ويهاجم الهند بذلك القدر من 
الغياء , وتماما فى نقس الوقت الذى كانت فيه شركة الهند الشرقية - أى 
الاستعمار الغريى - منهمكة فى دق خيامها ومعسكراتها فى جنوب الهند » كان من 
اللازم أن يكون رأس بلاط محمد شاه فى شمال الهند مشغولا » ويعد أن تدق رأس 
نادر أسفل الجدار » تكون قصة ' تركمان جاى * "۱۸۲۸/۱۲٤١‏ التى كانت آخر 
نهيق من ذلك الغافل الذى يرتدى جلد الأسد » ثم بعدها قصة محاصرة هرات 
“VA0V/VYVY ”‏ وحصاز واعد Taal‏ بوشهر نتف آخر صوفة هن هده اللحبة والمسث:. 
وفكذا وريت جكة هذا النطل فى الشراب. ,)8 وقي هذه الفمسين فى السستين نة 
الأخيرة « عندما ظهر النفط , ووجدنا ثانية شيئًا ما كسبب الوجود « ونتيجة انفس تلك 


)١(‏ المترجم : يمر المؤلف مرورا عايرا على أحداث مهمة فى تاريخ ايران المعاصر معلومة لدى 
قرائه فى ايران ويريطها ريطا شديدا يتقدم التفوذ الغربى وبالتالى تفشى داء الابتلاء بالتغرب » 
وأى كتاب من كتب تاريخ ايران المعاصر يمر على هذه الأحداث دون أن يلقى بالا إلى ما وراتها . 
لكن على كل حال من يريد أن يعرف تفصيلات هذه الأحداث كتحداث ليرجع إلى : دونالد ولير: 
ايران ماضيها وحاضرها - ترجمة عبد التعيم حستين -ط۲ 1540- صص 5-47 ١‏ او تاريخ 
ايران يعد الإسلام - تاليف عباس JL‏ - ترجمة محمد علاء الدين منصور - دار الثقافة 
للنشر والتوزيع - القاهرة - صص 155- Aoo‏ 
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التمهيدات والسوابق » جرت الطواحين بكثير من المياه . بحيث سقط مصير سياستنا 
واقتصادنا وتقافتنا دقعة واحدة فى أيدى الشركات والحكومات الغربية » أما الهيئة 
الدينية التى كانت آخر أبراج المقاومة وأسوارها فى مواجهة الأوربى منذ عهد الثورة 
النيابية » فقد غاصت داخل أصدافها فى هجوم تباشير الآلة » وأغلقت باب العالم 
الخارجى أمامها » ونسجت شرنقة حول نفسها » ريما تتمزق يوم الحمشر » وذلك 
لأنها تقهقرت خطوة بخطوة . 

وأن يعلق أحد رجال الدين فى الثورة التيابية على المشنقة GY‏ مؤيد " المشروعة " 
(الشريعة فى مقابل الدستور ) pol‏ فى حد ذاته يعد دليلا على هذا التأخر والتقهقر : 
وأنا أوافق الدكتور تندر كيا الذى كتب أن الشيخ الشهيد تورى قد شنق ليس لأنه 
مق أعواء التسكون بل pilus OY‏ عن Gly Va asl‏ أف + وياسم مذ افع عن 
شمولية التشيع الإسلامى » ولنقس السيب قيع الجميع عند مقتل ذلك الشيخ منتظرين 
فتوى من النجف . وأيضا فى تفس ذلك الزمان الذى كان فيه أئمة الفكر عندنا هما 
ملكم خان المسيحى وطالبوف الإشتراكى الديموقراطى ” الشيوعى ' القفقازى OY‏ 
وعلى كل حال منذ ذلك اليوم رسموا على جياهنا صورة التغرب كأنها الوسم » وأنا 
أعتبر جثة هذا العظيم على المشنق ة مثل راية Jus)‏ على سيطرة التغرب بعد مائتى 
عام من الصراع ) نصيت على سطح قصر هذه الدولة . 


)١(‏ تقلا بالمعنى عن ˆ شرح حال شيخ شهيد نورى = سيرة الشيخ الشهيد نورى ' بقلم دكتور 
تتدركيا - فى مقدمة آخر شاهين - ط . تهران سنة 77560 اصص .515-5٠١‏ المترجم : وعن 
ملابسات المجلس النيايى الأول وظروف مصرع الشيخ فضل الله نورى أنظر للمترجم : الثورة 
الإيرانية الجذور والأيددولوجية - Yb‏ الزهراء للإعلام العريى - القافرة ۱۹۸۸- صص 816-485 

(؟) المترجم : كتبت رسالتان للدكتوراة » قدمتا إلى جامعة القاهرة فى العامين الأخيرين . إحداهما 
عن ملكم خان والأخرى عن طالبوق « وكلتاهما دليل على الغيبة الكاملة عن لب الموضوع , 
ومجرد نقل من المصادر الشاهنشاهية » ولم تذكر كلمة التغرب مرة واحدة ‏ ولم يذكر جلال آل 
احمد مرة واحدة أو شريعتى » نافيك عن عشرات المصادر الفارسية والأوربية ' !!" التى تحلل 
وتذكر الرآى الآخر . والرسالتان مع ذلك أجيزتا بمرتية الشرف "!!!' . 
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والآن تحت لواء هذه الراية « نشيه قوما غرياء عن أنقسنا » فى ملابستا 
ومسكتنا وطعامنا وأدينا وصحافتنا والأخطر من كل هذا فى ثقافتتا » ثريى 
كمتفرنجين « ونبحث عن حل لكل مشكلة كمتفرتجين .() 

وإذا كان الخطر فى صدر الثورة النيابية كان تحت آذاننا » فقد استقر الآن فى 
أرواحنا » بداية من ذلك القروى الذى هرب إلى المدينة ولن يعود ثانية إلى القرية , 
لآن الحلاق المتجول فى قريته لا يوجد " بريانتين ' فى حقييته » ولا توجد سينما فى 
القرية .ولا يستطيع أن يشترى ' ساتدوتش ' » حتى ذلك الوزير الذى يصاب 
بالحساسية من الغبار والتراب » فيتسكع فى السنة اثنتى عشرة شهرا فى أركان 
العالم الأربعة . ولاذا صار الحال هكذا ؟ لأنهم جميعا هذان الجيلان أو الثلاثة الذين 
وجدوا لأنفسهم حيثية بين الحيثيات بعد الثورة النيابية » وصاروا معلمين وكتايا ووزراء 
ونوايا ومديرى عموم » ولم يتخصص أى انسان فى أى مهنة أو حرقة إلا الطب » كلهم 
إن لم تكن أعينهم متوجهة مياشرة إلى انحراقات عهد شبابهم الذى كانوا قد 
قضوه فى باریس ولتدن ويرلين « فعلى الأقل لا تزال آذانهم رهن " سه مكتوب = 
الخطابات GY” HGH‏ خان الكرمانى « وخطاب إلى جلال الدولة » وإلى بقية متغريى 


)١(‏ انظر ' تسخير تمدن فرنكى = سيطرة الحضارة الغريية ' لسيد فخر الدين شادمان ٠‏ ط 
تهران سنة aly ٠١۲١‏ فضل السيق على ٠‏ إذ نهض قيل سنوات من كتابة هذه الأوراق لعلاج ” 
التقورب ' ٠‏ واقترح التعليم الجدى للقة الأم » وترجمة الأعمال الفلسقية والعلمية والآدبية الغرب » 
وبالرغم من أنه كان واعيا إلا أنه لم يكن يملك وصفة مجرية ٠‏ وذلك لأننا منذ ذلك الوقت 
وحتى الآن ترجمت آلاف الكتب الغريية » وكل منا قرأ معلومات عامة أوربية ٠‏ لكتنا نميل إلى 
التأورب يوما بعد يوم . وذلك OY‏ هذا التثورب أو بتعبيرى آنا " الإتحراف ga”‏ فى حد GIS‏ آحد 
الأعراض البسيطة Gayl‏ أكير هو التغرب » وريما كان الذى أكتشف الطريق قبل الجميع للسيب 
الأصلى لهذه المشكلة هو الدكتور محمد باقر هوشيار » ويالرغم من أنه كان مشهورا باليهاتية 
إلا أنه كتب ١۳١۷ Ge‏ لقد رأيتم من قرجة الياب أن الأوريديين كلهم متعلمون » لكتكم لم تروا 
رسوخ تقاليدهم ورسومهم » ولا تعلمون أن جهاز التعليم عندهم من روضة الأطقال حتى 
الجامعة قائم على الكنيسة » ومنذ فترة قمتم بالقضاء على هذا الأساس فى بلدكم وكاتكم 
إناء أكثر حرارة من الحساء [مجلة آموزش ويرورش = مجلة التعليم والتريية - سنة WWYV‏ من 
مقال تحت عنوان آموزش هم گانی ورايكان = التعليم العام والمجانى ] . 
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الصدر الأول للفترة النيابية على ألسنة ملكم خان وطالبوف والآخرين وأقلامهم () 
وإلى مدى coh,‏ كاتب هذه السطور هؤلاء السادة الذين يرى كل منهم أنه ˆ مونتسكيو" 
وطته ٠‏ وقد افتضح كل منهم فى ناحية ٠‏ وإلا ريما اتفقوا جميعا فى هذه النقطة , 
وأحسوا عن قهم أو غير فهم أنه لا طاقة لمجتمعنا القديم وتقاليدنا للمقاومة فى مواجهة 
هجوم الآلة والتكنولوجيا الإجبارى » وكلهم سقطوا فى هذه المتاهة التى هى ' الأخذ 
بالحضارة الغريية دون التصوف الإيرانى ١‏ ولكن علاوة على هذه الوصقة غير 
المجرية » ذهب كل متهم إلى طريق مختلف بحثا عن علاج للداء » كان أحدهم يسعر 
Lil‏ تحت قدر أرز السفارة , والآخر مقلدا للغرب ظن أنه ينبغى أن تدخل ˆ اللوتريه " 
« ويباصلاح ديتى يمكن أن ينقث الروح فى التقاليد القديمة » والثالث دعا إلى الوحدة 
الإسلامية فى وقت كانت مذبحة الأرمن والكرد قد دقت طيول فضيحة العثماتيين 
على رؤوس أسواق الدتيا .. عفوا إن كنت أتحدث بالكناية » فالموضع ليس موضع 


صراحة . 


فى هذا الصدر الأول للفترة الدستورية ' "۱١۹١۲-۹۹٠۰١‏ » كانت الركيزة 
الأساسية فى أعمال زعماء القوم هى أن الموافق والمعترض كانوا يظنون أن 
"الإسلام = الشريعة = المذهب" كان لا يزال يتسم بهذه الشمولية الجامعة , 
بحيث يكون حافظا أو سدا فى مواجهة نفوذ الآلة والغرب »ومن هنا قام أحدهم 
للدفاع عنه . وقمعه آخر . ومن هنا فوجئنا Gis‏ الدستور والشريعة مقهومان 
متناقض ان عن عدم التدين والتدين › ومن هنا أظن أن كل هؤلاء السادة قد نفخوا 


)1( فى رسائل * اسلام » آخوند وهاتف غيب = الإسلام والشيخ وهاتف الغيب " و " هقتاد ودو ملت 
= شقان وسنت فون فة و“ .رسالف يك aK‏ = رسالة كلمة واحدة "و" سياست طالب - 
سياسة طالب * و " سياحتتامهء ابراهيم بك = كتاب سياحةايراهيم يك " .. الخ » وكلها دعاية 
للتغريب « وقامعة للخراقات باسم الدين .. وفى رأبى أتهم كاتوا ممهدى الطريق للتقريب . 

(؟) عبارة ملكم خان بنصها . من مجموعة أعماله طيعة محمد محيط طباطيائى - تهران WY‏ 
واتظر أيض ا Sa”‏ آزادى = فكر الحرية ' لفريدون آدميت - طهران ٠١٤١١‏ ء وهو بمهارة 
خاصة يذكر جماعة متهم كماسون ويبرىء جماعة أخرى » فى حين أننى أعد الماسون جميعا 


نسخة واحدة ومثال daly‏ . 
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فى اليوق من طرفه Cg Gall‏ ويالرغم من اننا لو كنا تعيش فى ذلك الزمان لكررنا 
تخبط القريقين Uys‏ كنا موجودين الآن لنسجل مثل هذا الحكم الصعب « وذلك OY‏ 
هؤلاء السادة على كل حال كانوا أقرب متا إلى زمان ميرزا الشيرازى الكبير » الذى 
قام عن طربق فتوى بسيط ة بطى دفتر امتياز الدخان الذى أعطى الشركة 
الإنجليزية رجى ٠ OY‏ ويين أية قاعدة تكون للهيئة الدينية وأى خطر « وعلى كل حال 
كان هؤلاء الرجال الطيبون فى بداية الحركة النيابية غافلين عن أن إله التقنية قى 
اوريا نفسها » وأنه متذ سنوات يتحدى من قوق عروش اليورصات والبنوك » ولم يعد 
يتحمل يعد إلها آخر . ويسخر من لحية كل التقاليد والأيديولوجيات » أجل .. هكذا 
كان أن قمع الدستور كرائد للآلة رجال الدين » ومنذ ذلك الوقت فصاعدا » أيعدت 
المدارس الدينية فى قترة عشرين سنة إلى مدينة أو مدينتين » وقطع نفوذها عن 
أجهزة العدل والإحصاء » ومنعت من ارتداء زيها » بينما لم تقم الهيئة الدينية قى 
مواجهة كل هذه الضغوط يعمل ما كرد Jad‏ فحسب » بل ظلت قى اسار علوم المقدمات 
ومقارنات. الصلاة « أو فى اسار التجاسات والطهارات أو حائرة بين الشك والوسوسة . 
وعندما اهتمت كثيرا حرمت الراديو والتلقزيون اللذان كانا قد انتشرا » ولا يستطيع أى 
رستم ' بطل أن يقف فى مواجهتها , بينما كان على الهيئة الديتية ومن حقها أن 
تتسلح يسلاح العدو » وتقوم من خلال محطة ارسال إذاعية تلفزيونية خاصة بها من 
قم أو مشهد - كما يفعلون فى الفاتيكان - يمقاومة تغرب محطات الإرسال الحكومية 
ونصف الحكومية . لأتحدت GES‏ .. لو أن الهيئة الديتية كانت تعلم أته يالمبداً القائل 
' يعدم إطاعة أولى الأمر GI”‏ جوهرة ثمينة تمتلكهاكانها النطفة قى مواجهة حكومة 
الظلمة والفاسقين » واحتفظوا به حيا قى قلوب الناس « ولو كانت تستطيع أن توضح 
الماهية الخاصة لأولياء الأمر هؤلاء للناس بوسائل الإعلام الخاصة بهم ” الصحف 
والأذاعة والتلفزيون والأقلام وغيرها ” وأآن تتقل أحكام الأمور العامة إلى الأمور 
الخاصة » ولو أنها كانت تستطيع عن طريق التردد على الأوساط الدولية 
الدينية أن تمنح عملها حركة وحياة » لا كانت قد وقفت قط على هذه الجزئيات ٠‏ 


)1( المترجم : لتقصيلات أنظر > الثورة الابرانية الجذور والأنديولوجية للمترجم صص Vi—oeV‏ . 
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ونتيجتها القفلة التامة » والعزلة عن ساحة Ges (), shall‏ من هذا . وكشاهد ومثال 
آخير » أشير قحسب إشارة واحدة إلى الدور الذى لعبته شركة واحدة قحسي من 
شركات النفط فى سياستنا ومجتمعنا فى هذه السنين الأخيرة » ثم اترك كل هذا 
المبحث التاريخى . 

ولقد متح امتياز التقط بالتحديد فى السنة الأولى من القرن العشرين ٠‏ أعطاه 
الشاه القاجارى abs!‏ نوكس دارسى الذى باع فيما بعد حقوق ه إلى الشركة 
المعروفة . ونحن تماما منذ مثة 4-5 1ونحن مشغولون بضلجة الحركة الدستورية .. 
وأين كان مجال الإتفاقية ؟ السفوح الجنوبية الغربية لجبال البختيارى » ولا تزال أول 
كن Tally Lill‏ فى spans‏ مان Cl‏ يني أن das‏ اللستقوح الجتربية الفريية 


)1( فى القترة ما بين الطبعة الأولى والطبعة الثاتية لهذا الكتاب . صدر GES‏ اسمه ' مرجعيت 
وروحانيت = المرجعية والهيئة الدينية ˆ -ديماه -١54١‏ طهران - شركت انتشار . يحتوى على 
الثرثرة المعهودة عن الهيئة الدينية ‏ لكنه يدل على إحساس ووعى نسبيين بهذه القضايا 
والمسئوليات » ويحتوى على حلول . خاصة فى مقالات المهندس بازركان استاذ الجامعة وسيد 
محمود الطالقاتي إمام مسجد هدايت اللذين اقترحا أن يكون هناك بدلا من مرجع تقليد واحد أن 
تكون هناك لجنة تضطلع بمهام القتوى » ولو اعتبرنا هذا الكتاب يرغم كل نقائتصه نوعا من 
التتبق يتحداث ٠‏ اخرداد WEY‏ ” المترجم : ثورة الخمينى الأولى فى "۱١١۳ igo‏ » فأنا الآن 
وقد مر عام على هذه الأحداث أجد فى نقسى الجرأة على أن أعرض على الهيئة الدينية ما يلى : 

1- إذا كان قد تقرر أن IS‏ الهيتة الدينية عن مبادئها والتى أوردت أحدها 

ب- وأن ترضى بالجزئيات كذلك ويتحريم ذلك الشيء أو تكقير هذا وذاك 

ج- وتتسى أنه بالإستناد على مبدأ الاجتهاد والقتوى فإن الطريق أكثر انفتاحا بالنسية 
لقبول تطورات العصر أمام أقدام الشيعة أكثر مما هو مقتوح أمام أقدام Jal‏ السنة ' فى 
تفس الوقت فإن قتوى حرية المرأة أصدرها الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر وليس 
علماء الشيعة )على كل حال » إن لم تستطع الهيئة الدينية بالإهتمام بتوضاع العصر أن 
تمرّق الشرتقة المحيطة يها منذ الصدر الأول للحركة النيابية » فلا محيص إلا أن تقبل أن 
هذه الجبهة الأخيرة الدفاع فى مواجهة الايتلاء بالتغرب ٠‏ قد فقدت تفاعل الحياة وضجيجها 
« وتبدلت إلى متحجرات لا مكان لها إلا المتاحف » أو على الأكثر صارت واحدا من آخر 
ملاجىء كل القوى الرجعية . 
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أجبال البختيارى خالية من المنتجع الشتوى لقبائل اليختيارى حتى يستطيع حقارو 
آيار النفط أن يحفروا أرض seine”‏ سليمان © وجيلها وصحراعها » ومن هنا تتجه 
قبائل البختيارى(') لمساعدة مجاهدى تبريز ورشت لفتح طهران aly)‏ كانت حركتنا 
الدستورية متسيية » فلنفس هذا السبب وهو أن الخانات الاقطاعيين قد هيوا 
لمساعدة حركة تعارض الإقطاع فى الأصل . نعم » من هنا تشغل رؤوسنا بالدستور 
والاستبداد حتى تشتعل الحرب العالمية الأولى » فالشركات قد وصلت إلى النقط . 
والبحرية الإنجليزية - وهى رسميا صاحية امتياز نقط الجنوب - تمتلك آنذاك ما 
يكفيها من الوقود . 

تلاحظون أننى لا أقوم بكتابة التاريخ » بل استتبط ويسرعة شديدة » أما الأسياب 
والأحداث » فابحثوا عنها أنتم أنقسكم فى كتب التاريخ . 

انتهت الحرب سنة VAY. * انميوقتي١؟ ٠٠١‏ » وأصبح أصحاب الشركات 
منتصرين الآن » وخمد أتون الحرب » ولا بد من أن يقل الاستهلاك الخارجى للنقط » 
ولا بد أن يوجد ' زيون ' له فى الأسواق الداخلية » ومن ثم يجب أن تكون هناك حكومة 
مركزية قوية على رأس الأمرء حتى تؤمن كل الطرق » وترقع جميع العقيات › 
وتستطيع شاحنات النفط أن تذهب بيسر حتى قوجان وخوى ومكران › وینبغی 
أن تبنى محطة بنزين فى كل قرية ناتية . وأهم من كل هذا لما كان صاحب 


)١(‏ تذكروا آن soi‏ المساهمين قى شركة BP‏ للنقط كان سردار أسعد اليختيارى نفسه وايضا 
مشير الدوله " تصر الله خان " ٠‏ وإذا كان سردار اسعد قد أعدم فى عهد رضاخان ٠‏ ألا 
تظتون أته لايد قد ادعى - كما فعل الشيخ خزعل فى ileal‏ ملكية أرض خوزستان - ملكية 
أراضى مشتى البختيارى الغنية بإلتفط وسبب المتاعب لحكومة ذلك الزمان » تماما كما ادعت 
عشائر الحباة داودية ملكية خارك ويسييها أعدموا بالرصاص ؟ للكشق عن هذه القضايا أتظر " 
طلاى سياه يا يلاى ايران = التهب الأسود أو بلاء ايران " لأبى القضل لساتى . 

)1( المترجم : المقصود زحف مجاهدى تبريز ورشت على طهران بعد أن قصف محمد على شاه 
قاجار المجلس النيابى الوليد بالقنايل » وقيض على الأحرار وأعدمهم بالرصاص فى باغشاه . 
بيتما لجا القوميون إلى السفارة البريطانية فى ايونيه ستة ٠۹٠۸,‏ لمطومات AST‏ أنظر المترجم 
: الثورة الايرانية الجذور والأيديولوجية Vb‏ صص ۸٤-۸۲‏ + 
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الإمتياز الآن هو البحرية الإتنطيزية » ولم يعد لديها الصبر بعد على الفوضى 
الداخلية والمساومة مع الخانات والمجلس والصحافة » وتريد أن تتعامل مع شخص 
واحد فحسب + كان أن حدث عندنا الإنقلاب العسكرى سنة "١794‏ ه .ش.' وحكومة 
عسكرية استيدادية من بعده » وتهجير الكرد واضطهاد لسميتقو(!) وإعدام للشيخ 
خزعل ٠‏ الذى لو كان قد تصرف بتعقل قليلا » لكان لدينا ثانيا لشيخ البحرين فى 
خوزست ان . 

ثم وفى سنة 71111 191335 تكون مدة امتیاز دارسى قد جاوزت منتصفها وفى 
سبيلها إلى الإنتهاء » فلا بد أن يستغل الصاحب الأصلى للإمتياز أى البحرية 
الإتجليزية - هذه السلطة المتمركزة الموجودة . وكل أحاديثها من المجلس ومجلس 
الوزراء وحتى الجيش والأمن العام يتقوه بها شخص daly‏ وما دام الفرن ساخنا » 
تجدد الإمتياز . » وهنا يصير ' تقى زاده' من جديد أداة الفعل . ويصوت مجلس 
الأراجوزات » ويلغى امتياز دارسى فى البداية » ثم يعقد من جديد , ويكل هذه الأبواق 
والمزامير » بحيث لم يفهم حتى شيوخ القوم.أية خدعة جرت فى الموضوع ٠‏ أو إن كانوا 
قد قهموا لم ينيسوا بينت شفة .ء ذلك GAY‏ لم تر من واحد منهم حتى شكوى من 
القضية « حتى pias‏ على الأقل إدانة التاريخ من وسم جبهة مصيره » اللهم إلا Lad‏ 
بعد عندما دارت مجريات الأمور ٠‏ وعلى رأس جسر الستوات التالية لسنة ٠١‏ " أخذوا 
كل حمار ' أى اتهموا كل إتسان ' . ولا جدال ينبغى أن تزين هذه الصورة القبيحة 
بشكل استعراضى يناسب الزمان » ى إخفاء الواقع .. ويأى شكل ؟ بهذا الشكل الذى 
يصل إلى توحيد زى الناس بضرب الشوم » ورفع اللبد من فوق رؤوس الرجال 
والحجاب عن النساء كآخر التطورات الراقية » ومد طريق حديدى شامل » ليس 
Joss‏ النقط » بل بحصيلة ضرائب السكر » والذى اكتشفنا أخيرا أكبر سيب لإنشائه 
وهو توصيل المساعدات إلى مؤخرة جبهة ستالينجراد فى سنوات الحرب العالمية 


الثانتية. 


)١(‏ المترجم : اسماعيل سمينقو « زعيم طائقة من كرد آذرييجان . ثار على رضاخان » وشردت 
طائفته واضطهدت » قتل سسنة ۱۹۳۰۱۲۰۹" انظر فرهنگ معين - جلده ص۸۲ . 
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ثم وقى سنة ١7٠‏ من تقويمنا " "1۹٤١‏ تكون الحرب فى اوربا ثانية , 
وخطر رشيد عالى الكيلانى » والغزل الذى كانت تتبادله حكومة ذلك الزمان مع 
Gala — logy ” yp me‏ وهن Bgl Lathe GES‏ وهو خرف كى :ون الها 
SLi‏ أبقار حظيرة واحدة وإن لم GIG‏ إلا أنها تكتسب تفس الرائحة » ومما لاشك 
فيه أن هذا الأمر لم ليؤخذ على سبيل الهزل » ورأينا جميعا ماذا حدث » كل هذه 
السلطة والجبروت والجيش والركن الثانى والشرطة تفسخت فى يوم واحد » ولا 
شك مادام نايليون وهو قائد فرنسى قد رضى قى عصر ما يجزيرة سانت هيلانه » قمن 
الواضح أن قائدا ايرانيا سوف يعتاد على جزيرة موريس . ثم الولايات المتحدة 
الأمريكية التى كانت قد تحركت حول نقسها قبيل الحرب العالمية الأولى » وينيغى أن 
تستطيع أن تجعل سقنها المسلحة تتخذ النقط من الخليج » ولو كنتم مكانهم : فل 
كنتم على استعداد GY‏ تدفعوا دولارا واحدا من جيويكم فى مقايل وقود السفن التى 
كانت تطوف الدنيا فى سبيل الإنتصار على الفاشية أى نجاة الروس والإنجليز ؟ 
وأيضا لشركة النفط الإنجليزية ؟ أجل : من هنا تيدأ أرضية تدخل امريكا فى 
bit Las‏ الحو Lalas:‏ أنه فى Glaus Tl Legh‏ كان ورن السناسنة 
الأمريكية هو الذى حرك هيئة الأمم » فتجلت القوات السوفيتية من آذربيجان . ولا 
بد أن يوجد التوتر والمطالبة بالحرية والحديث عن امتياز نفط الشمال أيضا » مثل 
ملواح لا يريد الإنجليز أن يسلموا ساحته إلى أمريكا . وهذه الحرية المحدودة حتى 
سنة 77779 "٠۹١١‏ حيث يؤمم النفط » و" تكش ” امريكا » وتتغير قطع الشطرنج 
واحدة بعد الأخرى » ينبغى أن" GREG‏ إحداها » وتمضى الأخرى إلى صندوق العدم 
. وهذه هى قصة الانتفاضة القومية فی۲۸ خرداد سنة ۱۳۳۲ * )١( “۹٥۲۳‏ 

وهذا هو معنى ما نسميه بالتيعية بين السياسة والإقتصاد « وتبعية الغرب 
وشركات النفط والحكومات الغريية » وهذا هو الحد الأقصى لمظاهر الابتلاء بالتغرب 
فى عصرن ا » ويهذا الشكل تغير علينا الصناعة الغربية وتحكمنا وتمسك فى قيضتها 
بمصيرنا . واضح أنك ما دمت قد أعطيت زمام اقتصاد يلد ما وسياستها إلى 


. المترجم : المقصود عودة الشاه بعد إسقاط مصدق على أيدى المخايرات الأمريكية‎ )١( 
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الشركات الأجنبية » فإنها تعلم ماذا تبيع لك » أو على الأقل تعلم ماذا عليها ألا 
تييع لك » ولا جدال تريد أن تكون البائعة الدائمة للبضائع التى صتعتهاومن 
الأفضل آلا تستطيع أنت أبدا أن تستغتى عنها .. وليحفظ الله منايع التفط » فهم 
يحملون التنقط ويعطونك قى مقابله كل ما تريد » من لين العصفور إلى روح 
الإنسان وحتى القمح . وهذا التبادل الإجبارى موجود حتى فى القضايا الثقافية 
وى الآدب والشعر Lae‏ تصقحوا الصفحات المعدودة للصحافة الأدبية ذات الوزن : 
أى خبر عن هذا الجزء من العالم موجود Yad‏ ؟ أو عن الشرق بوجه عام ؟ عن الهند 
أو اليايان أو الصين ؟ كل الأخبار عن نويل وتغير LEM‏ وعن فراتسواز ساجان وجوائر 
كان وآخر مسرحيات يوردواى وأحدث أقلام هوليود . أما المجلات الملونة قأمرها منته . 
وإذا لم نسم هذا بالابتلاء بالتغرب » فماذا نسمييه؟! 
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۷- مجموعة ١‏ 
والآن » نحن والتنشبه بقوم غرياء « ويتقاليد غير معلومة « ويثقاقة ليس لها فى 
أرضنا ولا فى جونا جذور وبالتالى لا تنتج فروعا أو أوراقا ء فى الحياة اليومية 
وفى السياسة وفى الثقافة « ولهذا السبب فكل شيء عندن ا أبتر . ومن تكون فى 
الأصل هذه ال تحن " ؟ شيء يشيه من ١5‏ إلى ٠١‏ مليون إنسان . 10/ منهم يعيشون 
فى الريق وتحت الخيام والأخصاص - بتقاليد age‏ بداية الخليق آ- فى غفلة تامة عن 
القيم الجديدة . محكومون بتقاليد المالك والآجير » ولم يرو آلة . يستخدمون أدوات 
بدائية « وطعامهم ووقودهم وملبسهم ومسكتهم كما هو خليق بيدى : أى المحراث وخبز 
الشعير وروث البقر والدمور والأكوام على التوالى « والشىء الوحيد الذى تسلل من 
alle‏ القرب إلى هذا الريف التجنيد الإجبارى والترانزيستور » وكلاهما أسوأ تأثيرا من 
الديناميت . 
والتطور الآلى إلى الحد الذى يحول ' الكرسى = المدفأة الإيرانية التقليدية ' إلى 
مدفأة متطورة هو الخطوة الأولى » لكن فى هذه الأرياف التى عندنا لا يعرقون حتى 
الفحم » فما بالك بالنقط » ونحن Uys‏ منتجة النقط » ونجاهد كثيرا من أجل نشر 
استخدام النفط » ومع ذلك GLa‏ معدل استهلاك البتزين والنفط عندنا هو ٠٠١‏ لتر فى 
السنة للقرد » طبعا مع كل هذه السيارات المهترئة التى تستهلك كثيرا من البنزين فى 
مدن كما ترتكب حوادث كثيرة ) ويهذا القدر من البنزين لايمكن طبخ " عجة واحدة . 
هذا فى حين أن التغريب يبستوجب أن نلقى بهذه القرى بظروفها التى عددتها تحت 
وقسنات التراكتورات متعددة الأضتاق »وال تحن apple‏ إلى شرائها بضمان 
أموال النقط أو فى الأصل فى مقايل النفط .. وماذا يقعل هذا الجرار إذن ؟ يخلط كل 
الحدود والنظم بين الأراضى التى وضمعها الأجداد » تعال وانظر أية مذابح حدثت 
بسبب هذا الجرار الأعمى المنتسب إلى القرن العشرين 6 وكيف سرق ثلاثة أشيار من 


)١(‏ الاستهلاك الكلى لمنتجات التقط " عير القار والأدوية الكيميائية المشتقة من النفط ' سنة 
۲ فى كل أنحاء ابران همليون طن ليترى ٠‏ وإن قسم بين ٠١‏ مليون يكون للقرد 
٠‏ لتر فى السنة » أى أكثر قليلا من نصق لتر فى اليوم ‏ 
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GS)!‏ كل مدولى ' وأدخلها فى أرض JS”‏ عياسعلى ' » ولقد أعددت أرشيفا من هذه 
المصادمات الدموية ورؤوس القرويين التى شجت بالقؤوس « وذلك من أجل كتاية 
رواية . وأخيرا من قبل هذه الأوضاع والأحوال » اعتبروا آخر وسائل التطور فى 
القرى هو تقسيم الأراضى وتوسيع نطاق طبقة الملاك الصغار » أى تبديل كل أرض 
صالحة للزراعة إلى نسيج عنكبوت من الحدود والترتيبات الفردية . بحيث تخنق كل Ui‏ 
فى سداها ولحمتها « وتسلب منها القدرة على العمل » ثم تعال وانظر أية جبانة تحوات 
إليها مزارع المملكة للأشلاء المهترئة لهذه الجرارات » فلا محطة للصيانة فى متناول 
أيديهم تشرف على عملها » ولا GAT‏ مقتوح » ولا أرض واسعة حتى يمكن أن تجذب 
منها عملا » ولا طريق بحيث تستطيع أخذها إلى المدينة لإصلاحها .. ومع هذا فإن 
أهالى كل قرية يقضون DE‏ شهور فى السنة عاطلين تماما » ضحايا للبرد والسيل 
وقلة الماء والجفاف والجراد .. ومتى يمكن حلها كلها ؟ 

lal,‏ كان طعام سكان دولة ما صناعية ومتقدمة يكفله عدد فى حدود من ZN‏ إلى 
06 من سكان تلك الدولة » ققد خصصنا تحن 1٠0‏ / من السكان عندنا لخدمة يطونتا 
» وفى النهاية نستورد كل سنة القمح من أمريكا والسكر من فورموزا » تحن الذين 
نعيش فى دولة اصطلح على أنها زراعية !! وإلى جوار هذا : ففى خلال تلك الشهور 
التسعة التى يعمل خلالها آهل الريف الغيورون .. ماذا يعملون ؟ جمع الأعشاب لعلف 
الحيوان » تجفيف الروث قى الشمس » وأخذ البقر والخراق للشرب من الجدول » أو 
إقامة مراسم صلاة الاستسقاء » وإن لم تجد هذه الصلاة « فالترانزيستور يقول لهم 
> أنهم يجمع ون التقود فى المدينة بالجاروف » قضلا عن وجود سهرات ليالى 
الأربعاء » إذن فلنأخذ الطريق إليها . وعلى هذا النسق يهريون إلى المدن زراقات , 
إلى المدن التى كاتوا يحملون إليها فيما سبق الشبان الناضجين البالغين من أجل 
الجندية وشغل القعلة gf‏ للتصدير ء إلى Gall‏ التى يعيش فيها اله؟/ الباقية من 
الأهالى الغيورين تحت سقوفهم الطينية » وخلف جدرانهم العالية السميكة مصونين من 
آقات الدهر » إلى المدن التى أغلبها قرى انتفخت أو بتعبير صديقى حسين ملك : كل 
واحدة متها عقدة ظهرت فى مكان ما من الطريق الذى يشبه الحبل « ثم إن كل واحدة 
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من هذه Gall‏ سوق مكس للصناعات الأوربية » فإتتاج الدراجات لمدة خمسين سنة من 
مصنع " رالى " الإتجليزى يمكن أن تراه باكمله فى يزد » وانتاج شهر من مصانع " 
متسوييشى ' فى تربت حیدریه » وانتاج عشرة سنوات من فورد وشيفروليه وقيات 
فى تهران » قى تفس الوقت الذى لا يمكن أن تحصل فيه على الزيد فى مدينة كرمان » 
وفى تبريز ينبغى أن JSG‏ العلب المحفوظة الأسترالية » كل هذا جريته بنقسى .. نعم » 
نهرب من تلك القرى إلى هذه المدن .. إلى غابة المدينة المتشابكة المتراصة » ولأى 
عمل ؟ للعمل كمنادى سيارات أو بيع أوراق اليانصيب » أو إذا كنا نشطين جدا نشتغل 
فعلة .. وكم يكون الأجر ؟ عندما يكون الغذاء فى العمارة قاليومية من سبعة إلى عشرة 
تومانات » أجر يعطى للفعلة فى الدول الصناعية مقايل ساعة واحدة من العمل . 

حقيقة أن هذا النوع من الحياة الحضرية آخذ فى التوسع عندنا » لكن فى أى 
عهد سمعتم عن مدينة تستطيع أن تعيش بلا قرية ؟ وهكذا فسرعان ما تكون لدينا 
فى كل آنحاء الدولة تلال من بقايا السيارات ويحجم مدينة طهران شبيهة بالجيانات 
الأمريكية للسيارات .. وقى النهاية فإن السيارة لا يمكن وضعها كالمدقع الجبلى فوق 
يقل . لتصحيها القبيلة التى ترحل ؛ من هذا الجيل إلى هذا التل » للمحافظة عليها 
والاطمئنان عليها. حتى إنك إذا اشتريت سيارة ' بيج فلا بد وأن تعد من أجلها 
مكانا للمبيت » وإلا GLa‏ البرودة سوف تفجر الرادياتير » وآنذاك كيف سيمكنك دقع 
أقساطها ؟ ومن هنا فلدينا سائقون كثيرون فى المدن يقضون الليل فى نزّل على 
سرير بتومانين » بيتما سيارتهم الآجرة فى ' جراج كذا بتومان فى الليلة . 

أجل « حتمية استهلاك الآلة » تؤدى إلى حياة الحضر ؛ وحياة الحضر كما 
مر نتيجة للإقتلاع من الأرض » من أجل أن تهاجر إلى المدينة ٠‏ ينيغى أن تقتلع نفسك 
من أملاك آبائك وأجدادك » أو أن تهرب من مالك القرية ٠‏ آو أن تمل تشرد القبيلة ونقر 
Way.‏ هو أول التناقضات الناتجة من التغرب عند من أجل أن تستجيب 
لدعوة الآلة للعيش فى المدن » ترسل الناس من القرى ر.. ين إلى المدينة التى لا عمل 
فيها بالنسبة للقادمين الجدد » ولا مسكن أو مأوى ٠‏ فى حين أن الآلة نفسها قد اتخذت 
طريقها إلى القرية › الا فإن كل آلة تحل محل عشرة أشخاص و ثور حراتة 67 
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لكن فى القرية لا تستغنى الآلة أيضا عن الخدمة والعامل الفنى .. ومن أين تات 
يهما ؟ ترون أن الأمور تزداد تعقيدا بشكل سيء . 
وهناك تناقضات أخرى عتدنا من هذا التغرب › فلأعدها : 

أول خطوة يخطوها ساكن المدينة هى أن يسد حاجة بطنه ‏ ثم مادون يطنه , 
ومن أجل سد الحاجة الثانية يهتم بمظه ره OY‏ ولا كنا فى القرية لم يكن ثمة 
طريق للحصول على كل هذا » ومن هنا فإن أول مصادر بورجوازی محدث يكمن فى 
الصناعات الغذائية ” صناعة السكر واليسكويت والسمن التباتى والكميوت واللين 
الميستر ' وصناعات مواد “el all‏ صناعة الأسمنت والبلاط اللوكس والموزايكو .. 
fell‏ ” وصناعات الملايس " النسيج والتريكو والموضة العامة .. إلخ ˆ ومع مثل أنواع 
القحط التى أصابتتا والفقر الفذائى المزمن الذى دام عشرة قرون » وإن كنا هكذا 
بيساطة » تعد هذه خطوة إلى الأمام .. مثل هذا القحطان الذى قضى عمرا قى 
القرية يأكل الخبز والمخيض » عندما يقوم فى المدينة بإشبياع بطنه بساندويتش , 
يذهب إلى الحلاق والخياط » ثم ماسح الأحذية » ويعدها إلى بيت الدعارة » 
فا اكرات والعدفيات ممتوكة « Lay gulgilly‏ تشنتهها:. مادا اقول ؟ +والسباحد 
والمحاريب نسيت بدورها fy‏ لم تنس فمحرم ورمضان يكفيان . ويدلا من كل هذا 
هناك السينما ) والتلفزيون والصحافة التى تنشر كل يوم فنون إغراء نجمة السينما 
فلانة على رؤوس وقى وجوه آلاقف من التاس الغيورين من سكان المدن . وآنذاك : من 


» تثيت الإحصائية الدقيقة أن ايران من ناحية محال الزينة والحلاقة الدولة رقم 7١فى العالم‎ )١( 
يالمقارنة بلندن‎ ٠ احلاق بدون ترخيص‎ ٠ ١و فى طهران ۲۲۰۰ حلاق رجالى ونسائى بترخيص‎ 
يمكن أن نقهم‎ ٠ يعملون‎ GHATS: ۰ رجالى ونسائی وموسکو وفیها‎ DALY: + التى تحتوى على‎ 
إلى أى حد فى الكم سنة الأخيرة يعطى أهل طهران آهمية للحفاظ على مظهرهم . تقلا عن ص‎ 
من مجلة فردوسى الأسبوعية - السبت ١؟ خرداد 47؟١ه. ش.‎ ٣ 

)¥( السينما قى عداد المواد المخدرة والسجائر فى ايران » ملاذ الفارين من القلق والمسكن 
والأسرة . والفارين من المدرسة والحرمان الجتسى وأتواع الحرمان الأخرى » وفى تهران 

وحدها يذهب الناس TY‏ مليون مرة إلى السيتما وقى سبيل هذا يدفعون ٠١ ٠‏ مليون ريال ' نقلا 
عن مجلة مسايل ايران آنرماه WEY‏ من مقال ستما ومردم از يكديكرجه ميخواهتد = 
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آين ينيغى أن ياتى طعام كل اولتك الناس ؟ من القرى « والقرى قد خلت . والبقر قد 
ذبح « والقنوات قد طمست » ومسمار البريمة نمرة ه لموتور البئر العميق قد.كسر . 
وسن محراث الجرار قد أصايه الصداً وانكسر ‏ كما ردت الشركة بأن قطع القيار لن 
تصل قبل سنة » وفى النهاية لا يمكن أن تشبع مدينة كاملة باللين المجفق المهدى من 
أمريكا أو استراليا . 

هناك تناقض آخر : التمدن أو الاستقرار يتطلب الأمن سواء فى المدينة أو 
القرية » وقد رأينا آنه علاوة على أن القرى تخلو » فإن أغلب هذه القرى وكثير | من 
المدن تعد معبرا للعشائر والقبائل عند الرحيل » ورحيل العشيرة هو الذى يدوس 
المزرعة ويرعى فيها ٠‏ ويخرب الجداول ويلقى بالكلاب الميتة فى القنوات ويسرق الدواجن 
ويجر عدم الأمن معه حيثما حل » ولهذا السبب قحسب بقينا بلا أمان فى مدننا 
الصغيرة » فما بالك بالقرى » ولنقس هذا السبب يعيش الناس فى هذه الديار على 
التقية « ودون أدنى ثقة فى الآخرين » والمواراة » مختفون خلف الجدران الطينية أو 
الخراسانية العالية من مصائب الزمان » وإذا كان السور العالى حول المدن فى بعض 
العصور كان يغتى عن الجدران حول كل منزل ٠‏ فاليوم وقد هدمنا أسوار المدن 
ويواباتها كجواز لشق الشوارع - معبر البولدوزرات والجرارات والشاحنات - قلا بد 
لكل منزل من سور حوله .. وآية جدران عالية !! إن Gab‏ هى بلد الصحارى الحارقة 
والجدران العالية . الجدار الطينى فى القرى والمبنى من الطوب والأسمنت فى المدن » 
وليس هذا فحسب فيما يحيط بالناس » بل إن فى داخل كل إنسان توجد مثل هذه 
الجدران قد شمخت إلى السماء » كل إنسان اعتصم داخل سور من التشاؤم 
واعوجاج الفكر وعدم الثقة والسير منبت ا . 


حالسينما والناس ماذا يريد كل منهما من الآخر ؟ ' وفى نفس المقال يضع عيارات متقولة من " 
كتاب ايران ' وهى تقرير كتيه ستة عشر متخصص امرريكى عن ايران "٠۹٥١‏ فى نقس قضية 
السينما هذه " فى الفيلم يجد الإيرانى الميال إلى القرب الحضارة الجديدة التى وعدوه بها فى 
تربيته وتعليمه الجديدين GSI‏ محروم منها فى الحياة . والسينما بالنسبة له مغر فى مجتمع ملىء 
بالحرمان tales‏ إلى ILA alle‏ نتحقق فيه قيمه القربية ' . 
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ومن ناحية آخرى » أشرت إلى أن احد سكان Gall‏ أو الفلاحين الساكنين فى 
قرية عامرة ٠‏ إما أنه فر من مالك الأرض أو قر من القبيلة » او اعتزل قليلا فى ركن 
بعيدا عن معبر العشيرة السنوى الذى يخفى معه الغارة والتخريب » وذلك لكى يعد 
انفسه فى المدينة أو فى قرية كذا العامرة مكانا آمنا gay‏ غافل عن أن نفس هذا 
الخان العشائرى قد يصل بعد عشرة سنوات إلى الحكم ويكون أسرة ' اتابكة كذا " 
(أنظر إلى حكومات العشائر لا إلى حكومات الأسر ٠ ) Gade‏ ويعدها تدخل المدينة أو 
البلدة التى اتخذها مأمنا له » أو القرية التى أعاد قناتها إلى العمل فى التزام الخان 
فلان » ثم من جديد رزق يوم بيوم » وآخر تقسيم الالتزامات عندتا تم منذ عصر الثورة 
الدستورية » ومع هذا الإقطاع والعشائر الرحل التى لدينا » يعلم الله حتام نظل 
ضحايا لعواقبها من انعدام الأمن والتشرد والتشاؤم واليأس من الغد .. وهذا كله 
فى أى عصر ؟ فى عصر لم تعد الآلة فيه أعظم خان قحسب » بل وجلست على مسند 
الخان الأعظم .. لكنها تطلب الأمن . ورقع الحدود وهدم الجدران واليساطة gh”‏ من 
الأفضل أن أقول الغفلة ' والطاعة والثقة فى الآخرين والثقة فى الققفد . 

وهناك تناقض آخر : عندما تدخل الآلة وتستقر فى ال مدن والقرى » سواء كانت فى 
صورة طاحون ذى موتور أو مصنع للنسيج » قإن عامل الصناعات المحلية يصير 
عاطلاتجعل طاحون القرية يتعطل , والمغازل بلا انتاج » تعطل نسج السجاد والأكلمة 
وصنع اللياد » هذا ولدينا فى هذه الصناعات اليدوية والمحلية وفى نسج السجاد 
والأكلمة » وفى صناعة القيشانى والقماش المقلم والأخفاف القماشية سوق صغيرة ٠‏ 
رائجة إلى حد ما » ونحار متسائلين ISU:‏ كسد سوق السجاد ؟ لماذا تعرضت تجارته 
الخارجية للخطر ؟ غافلين عن أن هذا هو أول العشق » وعندما امتدت قدم الآلة إلى 
القرية » ويهذا الشكل أمامنا مصائب أخرى .. لقد رأيت بنقسى أن كل الطواحين 
الهوائية بين قاين وكوناباد قد تعطلت fie‏ شياطين الأساطير التى سقطت من الإعتبارء 
أو كالحراس الشيوخ الذين راحوا فى النوم قى القرى والبلاد » ورأيت فى دزفول 
فحسب بكل مصاتع بلاطها الجميلة وتخطيطها التموذجى ما يقرب من مائة 
طاحونة Gils‏ معطلة » ومادامت الآلة قد دخلت إلى القرية . فكل ملحقات اقتصاد 


الرعى والاقتصاد القروى سوف نتفسخ أى كل صناعة محلية ويدوية .. وما أجمل 
هذا .. وحتى لا تضيع كل هذه الأعين والأيدى والصدور لشباب الريف تحت أنوال 
السجاد » ومن أجل أن تتزين بيوت الأرستقراطية . وأعظم ميزة لدخول الآلة إلى 
المزارع والقرى ليس قحسب التحطيم الإجبارى لنقليد المالك والأجير » وتفسخ تقاليد 
الرحيل والتنقل والعشائرية والخان خانية ٠‏ بل وإلى جوار ذلك أنها أيضا تقضى 
أيضا على الصناعات المحلية » أو تحميها إذا كانت ذات تخطيط ويرنامج » تستطيع 
أن تعطيهم نقودا أكثر وقيمة أكثر » لأنها تستطيع أن تجد مشتري) جديدا الصتاعات 
السويةء لأنها تستطيع أن توسع سوق الأخفاف القماشية ... إلخ . 

وهتاك تناقض آخر : عندما تكون أدوات الحياة بدائية من محراث ومدقاة 
ايرانية وخف قماشى وكلوب ٠‏ حتى المنجل والمغزل ونول السجاد » فإما أن تجلب معها 
نمط تفكير بدائى gf‏ العكس . والاعتقاد فى الخراقات والدق على الطسوت عند 
الخسوق والكسوف » والتوسل بالأدعية والأحجبة ومضادات الحسد من أجل الهروب 
من المرض ومن الآفة )١(‏ وتعاليم كتاب كلثوم as‏ كلها من هذا القبيل , ولا 
جدال فى أن UY‏ وقد دخلت ٠‏ لا بد Oly‏ يمضى أيضا هذا النسق من التفكير » لكن لا 
تتصوروا أن يتم الأمر بهذه السرعة » GY‏ هؤلاء اليشر المؤمنين بالخرافات » والذين 
يتبعون تعاليم كلثوم ننه » هم فعلا الذين تقاطروا على المدينة » وصاروا عبيدا للآلة » أو 
يسوقون فى تلك القرى البولدوزرات والجرارات » لن نأتى بالبشر من السماء أو 
نستوردهم مع الآلة » ولكى تروا هؤلاء اليشر الذين نشنوا اليوم معتادين على الآلة ء 
تلزم دورة تعليمية واحدة على الأقل . ولقد رأيت بنقسى سائق بولدوزر كان يكتس © 
خارك ' وقد علق تميمة ضد الحسد فى عجلة قيادة سيارته المهولة » وسيارات الأجرة 
عندنا مليئة بهذه الطلاسم » والحوانيت مليئة بالأدعية والشتائم والأشعار القائلة : 


)١(‏ رأى صهرى منوجهر دانشور فى توروز سنة WE.‏ صلاة استسقاء فى آغاجاری إحدى مراكز 
استخراج النفط . كل واحدة من التسوة حملت حملا أو شاة على يدها » واتجهت إلى السماء 
وأخذت تقول : ما الهى إذا كنا مذتبين فى ذتب ارتكبته هذه العجماوات ؟! 

)*( المترجم : كتاب رائج بين العوام يحتوى على كثير من الوصقات البلدية والتعاليم لعلاج كل داء 
ومواجهة كل مصيية . 
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تجاوز عن هذه أيضا و هذه أمانة لدينا من أجل الرزق . فى مثل هذه البيئة التى Lalas‏ 
فيها بان صاحبنا قد يخرج فى لباس رعاة البقر ويسطو على بنك » قإن الرجل البدوى 
الذى جاء إلى المدينة » وعقد الحزام لخدمة الآلة بكل بلادة ذهنه » وتكاسل حركاته . 
ويكل قدريته » ينبغى أن يسرع خطوة بخطوة مع الآلة » أو أن يبدى أمامها رنود قعل 
عكسية » هذا الرجل الذى يقوم بالإستخارة والذى يقدم العقيقة ويآكل الأغذية 
النذرية » يتعامل مع الآلة » التى لا هى تفهم شيئا عن القدر » ولا تعمل مكابحها 
بسرعة أكثر بسبب الخروف الذى تقدمه كأضحية كل شهر » وإلا كان موتورها أكثر 
Gb,‏ . وهكذا فعندما لا تجدى أضحيته كل شهر فتيلا » وتكثر حوادث_4 » ينقد صبره 
دقعة واحدة » ويخرج عن كل شىء , ويصير مجرما أو غير مؤمن يشىء أو 
استغلاليا نقعيا. 

وهناك تناقض آخر : فمن واجبات التغرب أومستلزماته متح الحرية للمرأة » ولا بد 
Li‏ أحسسنا Git‏ محتاجون إلى مقدرة هذا النصف للقدرة اليشرية فى المملكة بحيث 
أوصينا بأن تكنس الطرق وترفع العوائق » لكى تصل قافلة النساء .. لكن cols‏ شكل 
قمنا بهذا الأمر ؟ وهل تتساوى حقوق المرأة مع الرجل فى كل الأمور ؟ لقد قنعنا 
قحسب Gly‏ نرفع الحجاب عن رأسها يضرب الشوم » وقتحنا عددا من المدارس أمامها 
»ثم ؟ لا شيء قط » يكفيها هكذا » فالقضاء لا يتاتى من المرأة » والشهادة لا 
تستطيع أن تؤديها « والتصويت وعضوية المجلس أمور اقتضحت منذ فترة » بل ولا حق 
للرجال أنفسهم قيها ء ولا رأى لهم فيها أصلا « والطلاق موكول برأى الرجال مصداقا 
ل (الرجال قوامون على النساء) وما أجمل تفسيرنا لها . إذن ماذا فعلنا فى الحقيقة ؟ 
أعطينا المرأة حق الظهور فى المجتمع فحسب .. الظهور قحسب » اى الاستعراض » 
أى سحينا المرأة وهى حافظة التقاليد والأسرة والتسل إلى التسيب » أخرجناها 
إلى الشارع « ودقعناها إلى الإستعراض والتسيب بحيث تزين شعرها ووجهها » وتضع 
كل يوم على وجهها سحنة درجة جديدة » وتضيع ٠‏ وفى النهاية أهناك عمل لها فى 
المجتمع ؟ شخصية ؟ أبدا!! حتى الآن هو وهق نسائى من هذا النوع . وما لم تصيح 
قيمة الخدمة الإجتماعية لعمل الرجل والمرأة سيين » وقيمة عملهما ' أى اجرهما " 
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متسلوية , وما لم تتعهد المرأة Gly‏ تكون كتفا إلى كتف مع الرجل فى إدارة ناحية 
من نواحى patel‏ © غير المنزل وهو أمر داخلى ومشترك بين الرجل وال مرأة " وما لم 
تحقق المساواة بمعتاها gull‏ والمعتوى بينهما « فإتنا فى أمر الحرية الصورية للمرأة ء 
لن يكون لنا هدقف حتي سنوات قادمة ولا غرض إلا زيادة أفواج المستهلكات للبودرة 
وأحمر الشفايف من إنتاج الغرب .. وهذه صورة أخرى من الابتلاء بالتغرب . ولا جدال 
أن هذا الكلام عن المدن » الحديث عن قيادة الدولة ولا مكان للمرأة فيها » وإلا قان 
المرأة فى العشيرة والقرية « تحمل منذ قرون حمل الحياة أصلا على O) tats‏ 
وهناك تناقض آخر gay‏ معقد جدا ولا يلتفت إليه أحد : إن /6٠١‏ من سكان 
هذا الوطن لا يرالون يعيشون حتى OT!‏ بقيم ومعايير مذهبية » أقصد أن هؤلاء 
التسعين فى المائة كلهم قرويون « بالإضافة إلى طبقات الحرقيين فى المدينة وأهل 
السوق وصغار الموظفين والمجموعة التى تشكل الطبقتين الثالثة والرايعة فى الدولة . 
وهذه الطبقات بالنسبة لققرها تستطيع فحسب أن تتحمل حياتها بالاستناد على 
معتقداتها المذهبية . ولأنها لم تجد سعادتها اليوم « فهى تبحث عنها فى السماء 
وفى الدين وقى الآخرة ؛ وما أسعد حالهم !! أحيانا يشريون العرقى لكتهم 
يتمضمضون ويقفون للصلاة ويتوبون فى شهر رمضان » ويقدمون الأضحيات 
لإمامزاده داود . وقلان القروى بمجرد أن يرتفع محصوله من سيعة مكاييل إلى عشرة 
» يآخذ بأيدى أهله وعياله ويذهب لزيارة مشهد أو على الأقل قم . وإذا كانت العلاقات 
طيية مع الجيران يذهب إلى كريلاء » ويمجرد الاستطاعة يذهب إلى مكة . وكلهم 
ينتظرون إمام الزمان . وكلنا ننتظر , والحق معنا « الفرق أن كلا يتتظر يطريقته ٠‏ لأنه 
لا توجد حكومة قط من الحكومات العاجلة قد نهضت للوفاء بأقل وعد وعدت به أو عهد 
تعهدت به , Uy‏ كان الظلم وأكل الحقوق والاختناق والنقرقة أمورا قائمة « فإننا لتفس 


)١(‏ فى الفترة ما بين صدور الطبعة الأولى والطبعة الثانية لهذا الكتاب 6 جرت أحداث وأحداث فى 
هذا اليلد « منها مذح الحرية الإسمية لصاحبات العصمة » حتى فى مجلسى أراجوزات الشيوخ 
والتواب يشترك النسوة أيضا . لكن هذا المنع للحرية في حكم حك الأبواب والجدران بالجير قى 
طريق عيور الملك . أجوف . مجرد كلام » مجرد مظهرية « وأيضا لخداع السياسات الخارجية » 
ومع كل هذا ألا تظتون gil‏ حطموا سدا ؟! 
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هذه الأسباب تقيم فى 6١شعبان‏ ) احتقالا يموت مته التوروز حسدا » ويناء على 
نفس هذه العقيدة فإن -9/ من الأهالى الغيورين فى هذا البلد يعتبرون الحكومة من 
عمال الظلمة « وغاصبين gal‏ إمام الزمان " صاحب الجلالة ولى العصر عجل الله 
تعالى قرجه Gage‏ ثم فلا حق عليهم فى دفع الضرائب » ويخدعون مندوب الدولة « 
ويتهربون بالف حجة من التجنيد الإجيارى ٠‏ ولا يقدمون معلومات صحيحة إلى أى 
إحصاء . وبالرغم من أن الصحف Hale‏ بالتهانی من آهل ' مزلقان “Gola‏ لموظف 
السجل المدنى الذى وصل حديثا » إلا أنه لا يوجد أحد من الأهالى الغيورين فى 
تفس اليلد يعرف جهازا يسمى الحكومة ‏ اللهم إلا الجاندرمه والتراتزيستور » ولا يزال 
هناك مثل سائر يقال فى بو شهر ويتدر عباس هو" لا يجب النوم تحت جدار العجه * (°) 
القن الت LagSall‏ .. موطف الذى يقت coe‏ هران cole‏ لا glia‏ على aa‏ أن 
يكون فى خدمة الحكومة » ولا ينيغى أن يثق فى موظفها أو مؤسساتها « ولنفس هذا 
السنبب فإن كل المؤسصات المتهبية هن السبيل أشفل gall‏ والسجد على راس 
الحارة « إلى موضع الزيارة خارج البلد « كلها مغطاة بهذه المظاهرالمختلقة لعدم الثقة 
فى الحكومة وفى أعمالها « وكلها مملوعة بالإشارات إلى انتظار فرج المهدى الموعود 
صاحب الجلالة ولى العصر الذى تدعو يصدق قائلين : عجل الله فرجه على السنة 
الناس وفى اللافتات على الجدران » وعلى ألسنة الوعاظ » وفى الصلاة والأذان 
والتضرع » وفى قصائد الشعر » فى المظاهر الواسعة لاحتفالات النصف من شعيان » 
وعلى بطاقات الدعوة إلى حفلات العرس . فى کل مكان تعيش فى ظل توجيهات ولى 
٠ pull‏ كل هذا سمدم Lay.‏ — وين أجل نفس هواك القاس تقوم الحكوفة 
نمؤنساةها ارا وتكتاتها وإداراتها وحتدوتها ومزاسين socal gah geal‏ 
بالحكومة القومية , وتعزق من أجل نفسها لحتا gAT‏ ومن تقس هؤلاء التاس تطلب 
الضرائب بالإلحاح الشديد » ويالقوة تتخذ الجنود منهم » وفى كل مكان تريى آكلا 
)1( المترجم : ذكرى مولد الإمام الحجة المتتظر إمام الزمان محمد بن"الحسن العسكرى » المهدى 
الموعود عند الشيعة الإثنى عشرية . 


)¥( تقل شفوى عن صديقى العزيز اسماعيل رائين وهى من أهالى هذه المنطقة . 
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للرشوة « وسفاراتها أكثر السفارات قساداء وهى تدعو لصاحب جلالة آخر » وتصم 
آذان القلك من الحديث عن مفاخر آلاف آلاف السنين المتزايدة . ودائما ما توجه 
مداقعها وينادقها إلى وجوه الناس . ومن نفس هذا التناقض » فإن كل طفل فى 
المدرسة الابتدائية بمجرد أن يحفظ النشيد الشاهنشاهى على أنه النشيد الوطنى » 
تضيع الصلاة من ذاكرته » ويمجرد أن يصل إلى السنة السادسة الابتدائية يقر من 
المسجد » ويمجرد أن يذهب إلى السينما يضع الدين فى زاوية النسيان »ومن هنا 
إن ZA‏ ممن دخلوا المدرسة الثانوية Gate‏ لا دينيون , لا .. ليسوا لادينيين .. لكن فى 
حالة من عدم الإهتمام بالدين أصلا » وهم معلقون فى الفضاء Yo‏ تستقر أقدامهم 
على أى شيء « فلا يقين قط ولا إيمان قط « عندما يرون أن الحكومة بكل فيهقتها 
ومؤسساتها وميزانيتها والمساعدات الخارجية التى تطقاها والمدافع والدبابات التى 
تملكها . ليست قادرة على حل أتقه مشكلة إجتماعية وهى بطالة حملة الشهادة 
الثانوية » وفى نفس الوقت يرون كيف أن عقيدة دينية قديمة تعطى كل هذا الملجاً 
والملاذ بالنسية للعجزة والمساكين والققراء » وكم يفرحون فى الخامس عشر من شعبان 
> وكم يقضون أوقاتا سعيدة » ومن هنا يحارون ويعجزون ... الراديو تحت أذنه ينفث 
السحر دائما » والسينما تفتح أمام عينيه عوالم الجان .. لكن هناك هذا الواقع 
أيضا : واقع محتوى الإيمان الدينى » وإلا فإلى أى مدى يمكن أن يقكر 
ودآكل من نفسه ؟ أو يهتم يكشف الحقيقة ؟ ولماذا لا يترك كل هذه الأمور ويصير مثل 
الآخرين ويتلون باون الجماعة ؟ إذن لتمض » ولنصيح جميعا لا مبالين » فلا دين عندنا 
ولا إلحاد عندنا . ولا حياة لنا . ولا مستقيل لنا .. اغتتم اللحظضة OY‏ 

وفى تطاق التعليم: من المشهور والجميع يعلمون ذلك » أن مدارسنا تصتع 
الموظفين أو تخرج حملة الشهادات المتوسطة العاطلين . ولا مجال للمناقشة هنا ٠‏ لكن 
ما هى أكثر أساسية ولم يقل بعد » أن مدارسنا تصنع المتغرب » تصنع رجالا كأنهم 
)١(‏ كان خليل ملكي أول من انتيه متا إلى إتعدام الملامح عند الشباب . إنظر إلى محلة ˆ مهركان ” 

الأسبوعية سنوات ۳۲و ۳۲و٤۲‏ . وقيما بعد مجلة ˆ ale‏ وزندكى" عامى 4و5 اقى مقالات متكررة 
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نقش على ماء » تخرج أرضيات مستعدة لقبول التقرب › وهذه هى أعظم مخاطر 
مدارسنا وثقافتنا » وسوف أتحدث قى فصل مستقل عن سمات هذا الإنسان 
الذى يتخرج من مصانع صنع المتغرب عندنا » لكن ما ينبغى أن أذكر به أنه خلاقا 
لرأى مؤرخينا ذوى اللحى والشوارب ٠‏ فإن حركات الشعويية السياسية والمذهبية لم 
توصلنا إلى شىء قط ٠‏ وأقصد الحركات المغالية فى القومية أو قى المذهب ٠‏ وإن 
كانت قد وصلت إلى شىء:. فقد وضعت حجرأ فى بناء وصلوا به فى العصر الصفوى 
إلى شرفاته فحسب » أى كان فى ذلك الزمان أن دخلت الحكومة القومية والدين › أو 
السلطنة والهيئة الدينية فى خرقة واحدة ٠‏ وكل منهما أخرج يده من sal‏ كميها . 
وفى بدايات هذا الكتاب أشرت إلى النتائج التاريخية والعامة لهذا التكاتف » 
ولتذكروا بينكم ويين أنفسكم أننا كنا قى نفس هذا الوضع فى العصر الساساتى . 
وإنتهى بحركتى مانى ومزدك ثم بظهور الإسلام » أما اليوم وقد تمزقت تلك الخرقة 
الواحدة ء ولكل واحد من هذين المتناقفسين تشكيلاته وسلاحه وتقاليدة ورسومه 
الخاصة . فقد صارت أمورنا أكثر خرابا من هذين العصرين › فقد أدى القراق بين 
الدين ومنافسه الأصلى إلى أن حكوماتنا - إستتادا على التغرب وإصرارا على التشيه 
بالغرباء - تخطو فى هذا الطريق خطوات أكثر قى كل يوم » هذا الطريق الذى ليس له 
من نهاية إلا اليوار والإنحطاط والإقلاس . ومن ناحية أخرى قإن المذهب يكل 
مؤسساته وأدبياته يستند يقدر ما يستطيع على الخراقات » ويلجاً إلى العهود 
ال ماضية والتقاليد المهترئة القديمة . وفى القرن العشرين يقكر بمعايير القرون 
الوسطى » وفى هذه الأيام بنفس القدر الذى تقوم به الحكومة الوطنية من أجل تثبيت 
نفسها بالتعلق باتيال الغرب » فإن الحكومة الداخلية المذهبية قد وققت فى 
الناحية المقابلة ومن أجل دوامها تنظر أكثر وآكثر إلى الوراء وتميل إليه )١(‏ 
وفى الأصل عندما ترى الحكومة أن /5١‏ من الأهالى لا يعطون آذانا لتعاويذها » 
(1) فى المجادلات الأذاعية للشاه مع أئمة الدين * اسقتدا — فروردين ۲ ظهرت صحة إدعاء هذه 

النبوعة « وحتى بعدها فى مذيحة خرداد سنة 1747 الرهيية التى سماها راديو موسكو قمع 

إنتفاضة رجعية : وأبدى السرور . 
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ويهنكون بعضهم البعض فرحين بذكرى ميلاد صاحب الجلالة ولى العصر » أى عندما 
ترى أن المذهب قد أغتصب ألقابها الرسمية ولا يقبلها « ويهذه المناسبة عندما ترى 
ما تحت قدمها وافيا ورخوا › تلقى بنفسها فى أحضان الغرب » وتعتمد على 
مساعداته العسكرية » على المداقع والدبابات المهداة من أمريكا « على الصحافة 
الأوربية .. على صحقها ومراسليها وعلى رجال السياسة فيها « ريما يزداد عمرها يوما 
si‏ يومين ٠‏ وهكذا تقوم حكوماتنا بالدعاية للحكومة القومية بيتما تقمع فى الخقاء 
الحكومة الخفية المذهبية .) ومن أجل التغرير بالناس ترفع دعوى إستعادة 
اليحرين ٠‏ بينما بقيت دعوى هيرمند وشط العرب بلا حل منذ مائكتى سنة .. وهذا كله 
فى أى عهد ؟ فى العهد الذى قلت عنه أن الآلة تتطلب عدم وجود حدود » وتحطيم كل 
الأبواب والسدود » وتتطلب تدويل كل شيء وكل مكان » تتطلي أسواقا مشتركة وحدودا 
مفتوحة وجمارك مغلقة وفى يدها راية الأمم المتحدة « وتنطلق إلى حيثما تمد ببتزين 
الشركات ٠‏ ونحن ثانية فى عصر وضعنا فيه رؤوسنا فى جيب ثوب الحكومة القومية « 
وحدودنا المشتركة مع جيرانتا اللاصقين أطول من سور الصين وأكثر سمكا منه » 
ودائما ما نحن فى خصام مع العراقيين والباكستانيين والأفغان والروس ٠‏ وكل منا لا 
علم له يأحوال الآخر » بيتما تضرب الآلة العظمى لشركات استخراج الماس والتحاس 
فى قلب كاتاتها همرشلد بالرصاص وهو فى gall‏ !! وفى مثل هذا العصر نريد نحن 
مع هذه المدارس وهذا النشيد القومى وجهاز الأمن هذا وهذه المساعدات الأجنبية 
وهؤلاء الرجال المصنوعين من المقوى ٠‏ نريد أن تدعو إلى الحكومة القومية ‏ فى مثل 
هذه الأيام التى تحدد فيها الحدود فى كل أتحاء العالم حدود الشركات المختلفة قحسب 
)1( ومن التاريخ المذكر آنفا "١٠خرداد "٠١٤١‏ تقوم بقمعها علنا فى حين أن الساطنة والمذهب كليهما 
من تذكارات القرون الماضية ‏ وعلى كل حال لاتوجد مؤسستان تحتاج كل منهما إلى الأخرى 
متلهما « والمهم أن المواجهة بين هذين المتنافسين صارت مرة ثانية علنية بعد ثلاثماتة سنة من 
تجاهل الخلافات فيما بينهما » ومن المسلم يه أن هذا يمثل بداية مرحلة أخرى » مرحلة سوف 
تتتشر فيها الثقافة ويتسع تحررالفكر ويأخذان الدور من هتين المتنافسين » وهذه المواجهة التى 
اتتهت فى عهد ميرزا الشيرازى باغتيال الشاه , وفى فترة الدستور بخلع محمد على شاه وتغيير 
النظام .. الام ستتتهى اليوم ؟ جواب هذا السؤال عتد المفكرين . المترجم : إنتهت بكسب الهيئة 
الدينية لجولة فى ۱۳۵۷" ۱۹۷۸“ . 
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» بحيث يكون حتى هذا المكان اجنرال موتورز » وحتى ذلك GSU‏ لسوكونى فاكوم > 
وحتى المكان الآخر لشل أو يريتش يتروليوم » ومن هنا إلى هنا ليان أمريكان أو ˆ 
آجيب مينراريا ” . فى هذه الأيام » أصبحت الأمم واللغات والأجناس والمذاهب » إن 
لم تكن ألعوية بين أيدى المستشرقين - وسوف أتناول موضوعهم » قهى على الأقل 
موضوعات مختبرات بالنسبة للعلماء والباحثين ٠ OD‏ ومن أجل هذه القضايا » لا يلجة 
أحد فى القرن العشرين إلى التلويح بالقوة . لكن إذا كنا أنا والأقغانى لا يعرف LAS‏ 
شيئًا عن الآخر برغم إشتراكنا فى Gaull‏ واللغة والعرق » وإذا كان التردد على الهند 
والعراق أصعب من النفاذ خلف الستار الحديدى » وذلك بسيب أتنا منطقة نفوذ هذه 
الشركة . والأففان منطقة نفوذ أخرى . قى مثل هذه الأيام نشكل نحن حدودا 
قومية مغلقة إلى أبعد الحدود وتقاليد عرقية ياكثر ما تستطيع « وأتواعا من 
الغرور المغرقة فى القدم نئخذها JS‏ جدية « وحلالا وحراما مذهبيين ناقذى الأمر إلى 
أقصى درجة « غيابة الجب الأكثر عمقا للشعوب واليشر » وإلا : أى حدود ويلاد 
تعرفها غير قايلة للنقان أمام البييسى كولا ؟ أو فى مواجهة تردد سماسرة النقط ؟ أو 
فی مواجهة فیلم لبريجيت باردو ؟ أى آمام pares‏ الهيرويين ؟ أو قى مواجهة 
المستشرقين المريبين وهم السماسرة الرسمي ون للإستعمار ؟ والنموذج الأسمى 
لهذه الحدود أى أكثرها عريا وأكثرها توحدا بين الظاهر والباطن » يمكن أن تطلبه 
اليوم فى افريقيا . كانت هناك أيام سيطرت قيها فرنسا على الكاميرون وتشاد 
والصحراء الوسطى فى نقاط ثلاثة مختلقة من أفريقيا » وللإنجليز بجوار كل ولاية 
من هذه الولايات ولاية أخرى » واليوم وقد ذهب الإنجليز والفردسي ون » ويرزت الدول 
الأفريقية المستقلة » تركت كل منها حدودها تماما على تفس النقطة التى كانت حدود 
مستعمرات الدولة الأجنبية » وما BST‏ الأقوام والأجناس وا مذاهب الأفريقية التى 
تشرذمت بهذا الأسلوب » ومزقت شر ممزق بين الدول المستقل ة الأقريقية .. دعنا 


)١(‏ أطلس علم اللغة قى إيران وأفقاتستان يقوم الآن إثنان أو ثلاثة من الجامعيين فى السويد 
بإعداده . خبر جيد أو غير جيد ؟ على كل حال ما يخص الأفغان قد تم » لكن ما يخص ايران لم 
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من هذا . ريما كان من أجلنا GS‏ ء أنه فى التضال الوطنى لتأميم التفط » فإن أئمة 
القوم من ذلك الجناح الدينى ٠‏ أى من ااحكومة الخفية للدين » أحسنوا إستغلال هذا 
لنفع أهداف النض ال .. لأتحدث بشكل مستور : كان قادة تلك الفترة يقرون أنه 
بترتيب أمور النضال بشكل يمكن مع مساعدة أئمة الدين » يستطيع كل عامى لم يذهب 
إلى المدرسة أن يرى عمال الظلمة فى جسد الحكومة التى تعطى النفط للشركة » وتوجه 
البنادق إلى الجماهير » وهذا هو أعظم درس يمكن أن يتعلمه المفكرون المستتيرون والقادة 
هن هذه ازاق 2 )1 

وكآخر تناقض ناتج عن الإبتلاء بالتغرب وأشدها خطراً » أتحدث die‏ أيضا 
على المستور تماما . إننا نقع فى نقطة من العالم » تحدث أعلى آذاننا تماما أحداث 
جسام » نظل نحن اضطرارا غير cable‏ بها » وعلينا أيضا أن نضطر إلى عدم 
التأشر بها » وإذا تأثرنا قليكن هذا فى الظاهر فحسب من أجل تأجيل الواقعة » فى 
حين أن كويا وهی على بعد حوالى ثلاثين كيلومتر من أمريكا نفسها تتقبل تأثيرات من 
هذه الأحدات » وبيقى الوض ع هادئًا تماما » وريما يسيب أن حصار حدودتا ضخم 
إلى هذا الحد » وأن حكوماتتا دون أن تنتبه إلى الحكومة الباطنية المذهبية ' وهى فى 
sa‏ ذاتها حصار داخل ذلك الحصار وحكومة Jala‏ حكومة" » وهى تزيد يوما بعد يوم 
فى قطر هذا الحصار باستنادها على الغرب وإصرارها على عبودية أكثر للغرب › 
وريما تتصور أن الوسيلة الوحيدة فى مواجهة مثل هذا الخطر المجاور هو الإلتجاء إلى 


)١(‏ أريد مرة أخرى أن أستعين يريتيه جروسيه الباحث القرنسى » ومن نفس الكتاب 6h‏ وجه 
آسيا ' ص ۱۳۲( فى الحركة التى قامت بها إيران ضد شركات النفط ٠‏ آثارت فى وقت واحد 
تأيبد أفغانستان وياكستان وجامعة الدول العريية » وهذه هى المرة الأولى التى ينضم فيها 
التشيع الإيرانى إلى وحدة إسلامية » وكان على مر القرون مثل سد يحول دون تعاون الدول 
الإسلامية . لماذا ؟ GY‏ ذلك الزمان الذى اضطر فيه ملوك الصفوية حماة المذهب الشيعى إلى 
التحالف مع أوربا ضد السلطان العثمانى خليفة أهل السنة قد مضى ) Gly‏ أقول أى أنهم 
تعرضوا! لعملية تصي وتهديد من أوريا . على كل حال هل هذا خبر طيب بالتسبة لنا آسيويى 
الشرق الأوسط ؟ أو إعلان خطر لكتسرسيوم النقط الذى لا يملك الفرنسيون فيه أسهما كثيرة ؟ 
مهما كان من أمر ‏ فذلك الذى تركته أنا مستورا أكثر من مرة Saad‏ عنه هذا الأستاذ 
بصراحة SI‏ قليلا . 
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شرنقة ألوان التعصب والجمود والغقلة وأحقاد العصور الوسطى » وفى حين أن مصير 
الحكومات والأعلام والحدود فى العالم يتحدد اليوم على مائدة مباحثات الدول العظمى» 
Li‏ حكوماتتا فقد قنعت فحسي Gl‏ تكون حارسة حدود الشركات » ومن هنا ولنقس 
هذا السيب ٠‏ قفى أن حكوماتنا تقوم بقمع الدين واللجوء إلى اللادينية والتفرتج . ما 
كانت تحتاج أيضا إلى خداع algal‏ فإتها أيضا تتعامل فى الأعم مع الدين 
والهنيئة الديتية معاملة تجاهل العارف ٠‏ بل وتغازل غزلا لا يصل إلى نتيجة مع الهيئة 
الدينية وشخصياتها . وهذه هى كلها حركات المذيوح » وتحن إن لم نقم إزاء هذه 
الأحداث العظيمة بهز أنفسنا من الداخل » ولا نعالج هذه الخلافات الكيفية من جهة 
ما » وكثيرا ما يحدث أن نقوى حدودنا وثغورنا القومية » وكثيرا أيضا ما يحدث 
بخداع الأوساط الدينية أن نقوم بالحيلولة دون عالم المذهب من أن يقتت هذا الحصار 
من الداخل » وفى النهاية سيحدث ذات يوم بناء على قانون يعرفه الأطفال هو قانون 
الظروف المساعدة أو المحيطة » أن مستوى الماء سوف يرتفع من هذا السرداب » 
وسوف يجرف السيل كل قصورتا الواهية ء ليس الحديث عن التهديد والتخويف » 
فقد ذكرت فى بداية هذا الكتاب إلى أين إنتقل مركز هذا التخويف والتهديد . الحديث 
عن التناسق مع المجتمعات الإنسانية المتقدمة . وإعذروتى إذا كنت أتحدث على 
امور 
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۸-السبيل إلى حل الطلسم 

نحن الآن نقف LAS‏ نامية فى مواجهة الآلة والتقنية . ولا محيص لنا من 
ذلك » أى أننا إستسلمنا للقول المأثور "ˆ كل ما يأتى به الله خير" » فما الذى ينبغى 
علينا فعله ؟ هل ينيغى علينا أن نبقی على ما كنا عليه مجرد مستهلكين ؟ أو ينبغى 
علينا أن نغلق آبواب الحياة فى وجه الآلة والتكتولوجي ا ونمضى هاربين إلى قاع 
رسومنا العتيقة وتقاليدنا القومية والدينية ؟ أو أن هناك طريقا ثالثا أمامنا 
؟ لنتتاول هذه الأستقة الثلاشة واحدا واحدا . 

والبقاء مجرد مستهلكين للآلة « والإستسلام التام لقدر القرن العشرين » هو 

الطريق الذى قطعتاه حتى الآن » الطريق الذى إنتهى بنا إلى ما تحن قيه .. عصر 
الإبتلاء بالتغرب . عصر إنتظار الغرب وأيدينا على أقواهنا » لكى يأتى وكل بضعة 
سنوات يقدم إعتماداً أو مساعدة لنشترى مصنوعاتهم أو تشترى من جديد الآلات 
التى إستهلكت . حقيقة أن هذا الطريق سهل . وتمخض عن كثير من أتواع الكسل 
والتنبلة وعدم الكفاءة والبطالة , oly‏ كان هذا الطريق يفضى إلى نتيجة » لما كانت هناك 
كل هذه الفوضى فى أعمالنا ‏ ولا كان كل خطر الإفلاس القائم هذا « وعلى الأقل لما 
كان هناك داع لكتابة هذه الأوراق . 

Ll‏ أن نهرب داخل شرانقنا » فلم توجد حشرة قعلت هذا » وتحن على كل حال 
Lil‏ تخطى فى طريق التطور » وإذا كنا قد ابتلين ا بمثل هذا الإضطراب قى معابير 
الحياة والقكر » فذلك LOY‏ آخذون فى تمزيق الجلود القديمة من أجسادنا » وكأتنا وتحن 
مشغولون يقراءة إذن الدخول . أصاب الخوف من قرب الآلة أجسادنا بالرعدة هكذا » 
ولتفرض أن الأمر ليس هكذا « ويقينا كذلك فى سار التقاليد متعصبين لها » وعدنا إلى 
وسائل الحياة البدائية - وأغلب أهل الريف عندنا على هذا الحال - الايحدث أنه 
إنصياعا إلى حتمية السياسة والإقتصاد وإرتياط المصالح مع الجماعات البشرية 
الأخرى » تكون قد تركنا نصق أراضى الدولة تقع تحت سيطرة قوّوس وحقارات 
الشركات الأجنبية ؟ وذلك من أجل أن ينوا ويفحصوا ويحفروا ويستخرجوا 
ويأخنوا؟ فإلى متى يمكن الجلوس على جانب الطريق ومشاهدة القوافل ؟ أو على 
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شاطىء النهر ومشاهدة مرور العمر ؟ حتى أشد الناس تعصيا قد إستسلموا لتطور 
UY‏ » إذن فطريق العودة أو التوقف مغلق أيضا. 

أما الطريق الثالث - ولا محيص Ge‏ - قهو حبس روح شيط ان الآلة هذا فى 
الزجاجة > هو السيطرة عليه » ووضع أحمالنا عليه وإستغلاله كداية . ومن الطبيعى 
أن الآلة بالنسبة لنا هى منصة إنطلاق نقف عليها ويقدرة ” سوستها " تتطلق إلى 
aah‏ ما يمكن . ينبغى أن تصنع الآلة ونتملكها » ولا ينيغى أن نبقى في أسارها , ولا 
ينبغى أن تصبح ضحاياها . الآلة وسيل ة وليست هدفا. والهدق هو القضاء على 
الفقر « وتيسير الرفاهية المادية والمعنوية للخلق . 

عندما كنا نمتطى الجياد » كان Gaal‏ المراعى والمراتع » كلها جميلة خضراء 
وربيعها دائم » وكتا تربى فيها أجمل الجياد من أعرق الأصول » وكانت لدينا المياسم 
نسم بها الجياد يميسم الإمتلاك والإستيلاء اليش رى » وكان لدينا الإصطبلات 
لتستريح فيها الجياد وتنمو ونتوالد « وكان لدينا محطات القوافل لتغير فيها مطايانا » 
ولدينا مسابقات السباق والرماية لكى تتدرب عضلات الحيوان . وهل الآلة شيء غير 
الجواد ؟ ally‏ تدريها أيدى بشرية من أجل خدمتها ؟ وألم تكن لنا أيدى فى 
إستيلاد الجواد والتشكل الأصلى لهيكل ه نحن أيناء البشر ؟ وقى جنين الآلة خب 
البشر أنقسهم فى الإسطوانات والبساتم . ومن هنا يلزمنا فى البداية إقتصاد جدير 
بصنع الآلة وإستخدامها » أى إقتصاد مستقل » ومن بعدها تعليم وفصول 
وأسلوب » ثم أقران لجعل المعدن لينا وتهيئته لدور الإرادة البشرية » ثم العمال 
المتخصصون الذين يشكل ون هذه المعادن فى صور مختلفة » ثم المدارس التى تعلم 
هذه التخصصات عملي ا » ثم المصانع التى تحول هذه المعادن إلى آلات ومصنوعات 
أخرى » ثم سوق فى Gall‏ والقرى حتى تجعل الآلة فى متتاول أيدى الناس . 

لا تطليوا منى بعد أن أدخل قى التفصيلات » قلست أهلا لهذا العمل » ولا هذه 
الصفحات مسئولة عن هذا العمل .. من أجل السيطرة على الآلة ينيغى صنعها » قما 
صنعته ui‏ أخرى - Ga‏ إذا كان تعويذة أو طلسم لتع الحسد - يحمل معه 
بالطبع شيئًا من المجهولات ومن عوالم الغيب . من العوالم المخيفة الخارجة عن عالم 
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اليمشر ء وهناك سر مخفى فيه »ومن لديه هذا الطلسم لا يكون مالكا له » بل 
يكون مملوكا له إلى حد ما › وذلك GY‏ يعيش فى ظل حمايته ويلجا إليه . ويكون 
دائما فى خوف ورعب خشية أن يكون قد أبدى عدم إحترام للطلسم ٠‏ وخشية أن تكون 
السماء قد رأت لونه أو أن يكون أحد قد داس عليه » لكن نفس الطفل الذى علقت 
عليه هذه التعويذة عندما يكير » وعلى سبيل الفضول يفتحها ذات يوم » ورأى أى شيء 
تكون » وعلى الخصوص إذا استطاع أن يقرأ ما هو مكتوب على الورقة المزيتة من 
مثلثات ومريعات وثجوح وكلمات ' يا قدوس ويا يدوح ' » وإذا فهم معنى الكلمات 
ومفهوم الأعداد أو على الأصح إنعدام المفهوم والمعنى فيها » هل سيبقى إحترام لها أو 
خوف ورعب منها فى قلبه ؟ والآلة نوع من الطلاسم بالنسية لنا نحن المبتلين 
بالتغرب » نلوذ بظل حمايتها » ونصون أنفسنا فى حماها من شر آقات الدهر . 
غافلين عن أنها مجرد طلسم علقه الآخرون على صدورنا لتخويقنا وحلبنا . لنكن 
فضوليين » ولنكبر قليلا . ولنفتح هذا الطلسم فى النهاية » ولتحصل على 
تو 

ولا جدال أنه من الممكن أن يسل أحدهم : إذا كان الأمر يهذه البساطة > 
فلماذا لم يصل حتى الآن إلى أذهان عقلاء القوم ؟ وإذا كان قد عن لهم » لماذا لم ينقل 
حل هذا الطلسم من حيز القكر إلى حيز العمل حتى الآن ؟ وجوابا على هذا السؤال » 
أكتفى يبيان سبيين » وخمنوا أنتم بقية الأسباب . 

السبب الأول أن هذا الرعب والتقديس لا يزالان موجودين فى قلوينا » ونحن تعلم 
أن أصل yal all”‏ التحريم ga”‏ ' الحرمة ' و" الإحترام . والرعب من الآلة يشيه 
تماما الرعب من الطلسم » وإذا كان من لمس الطلسم وفتحه حراما بالنسبة لنا » 
فحرام أيضا تتبع سر الآلة ومعرقتها . ويعلم الله أن نفس هذا الرعب هى نتيجة للابتلاء 
بالتغرب وسيب أيضا من أسيابه » نحن مبتلون فحسب بهذا الرعب التاتج عن التقديس 
. تماما مثل قضية هل كانت الدجاجة أولا أو كانت البيضة أولا . دعنا من هذا .. 
ولنتحدث مفترضين أننا نعيش الآن فى age‏ الأربعين حرامى فى بغداد » قد وقفنا خلف 


جدار ورأينا من شق فى الباب أن اللصوص قد أتوا . وقرأوا تعويذة أو وردا وكرروها 
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ثلاث مرات وإنفتح الجدار GS‏ ياب » وياب بعد باب ٠‏ وكم من الكنوز المخبوعة !! ولكن 
حتى الآن فإن أعظم همة قمنا بها أننا قلدذا أسلوب قراءة اللصوص التعويذة . لقد 
تعلمنا التعويذة بمشقة « وأخذنا نكررها كالبيغاء » وإنفتح الجدار » لكن الماكرين 
كانوا قد أخنوا الكنز الذى كان موجودا خلف الجدار !! وإذا تركنا وسواس ذلك الكتز 
وتلك التعويذة » وفكرنا قحسب فى موضوع السيب فى أن الجدار ينحسر » ويسعيتا 
لكى ندرك سر حركة ذلك الباب وكيقية تأثير تلك التعويذة . نكون آنذاك قد Ga pce‏ 
الأسلوب العلمى » وصرنا جديرين بكشف طلسم الآلة. 

ووضعنا بالفعل على هذا النسق : إننا نستخدم الآلة من الصباح إلى المساء , 
بل ونطبخ فيها غذاعا اليومى » لكننا تماما مثل ذلك الطفل الذى تضع أمه قدرا فى 
رأسها » وتخوفه على أنها ” عفريت ' » نخاف من الآلة » ونظتها ' العقريت ابو قدر" 
وهو مكون من تفس القدر الذى نطبخ فيه طعام الطقل اليومى ٠‏ ونفس تلك الأم التى 
يعد حضتها الدافىء ملاذه .. وإزاء هذا الرعب » قإن أكثر طلاينا فى أوريا Lal‏ 
يدرسون الطب أو ple‏ النفس أو غيره من العلوم الإنسانية » أو يسبب عدم وجود 
أرضية فى بلدنا لطلب التقنية » كم لدينا من المهندسين الزراعيين الذين يعملون الآن 
مثمنى أراضى فى بنك الرهونات » وكم لدينا من الكيميائيين يشتغلون مديرى عموم » 
وكم Gaul‏ من خيراء المعادن يشتغلون مقاولين . حقيقة آتنا فى مدارسنتا نتعب أفكار 
أولاد الناس وأذهانهم بالقواعد والمعادلات الفيزيائية والكيميائية والرياضية, 
وألغينا الفلسفة والآداب وعلم الأخلاق على وجه التقريب من برتامج كل المدارس 
الثانوية والجامعات » وصار مخ كل من دخل مدرسة جعبة من القواعد والقوانين 
والمعادلات الرياضية .. لكن ما النتيجة ؟ لأنه لا توجد أية تجرية معينة بعد 
القرضيات والمعادلات ‏ ولم نحول الفكر إلى عمل فى أى مختير من أجل التلاميذ » 
وما زلنا مضطرين إلى الذهاب فى طلب المختبر الأوريى من أجل تقييم أى حجر أو 
تراب أو قطعة من القار . كذا !! تحن الذين كنا قى القنون المحلية ؛ قى نسج السجاد 
وصناعة القيشانى والتطعيم والمنمنمات فى غاية الدقة إلى هذا الحد وما زلنا أيضا » 
ومما يثير الدهشة لاذا تحن مهملون إلى هذا الحد فى أمور الآلة ؟ وألا تظنون 
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أن هذا الإهمال فى أمور التقنية والآلة والصناعات الجديدة يعد نتيجة لتقتنا فى 
دوام عمل آبار النفط عندنا ؟ وأن الآلة لا بد وأن تى فى مقابل ثمن التفط 
ويضمانه ؟ والأطرف من هذا كله أننى سمعت أن هناك من زعماء القوم من يقومون 
بتدبيج النظريات حول هذا الأمر .. قائلين : أجل ( والآن وتحن دولة منتتجة 
للنفط » والأوربى فى مقابل هذا النقط يعطينا كل شيء من لبن العصقور إلى روح 
الإنسان على طبق الإخلاص ١‏ لماذا توجع رؤوسنا بصداع بناء المصانع والصتاعة 
الثقيلة ومشاغلها من تربية لمتخصصين وتحمل لعدم جودة المصنوعات فى البداية 
والتعقيدات الناتجة عن الخلاقات بين العامل ورب العمل » والتأمينات والمعاشات .. 
إلخ )؟!! وفى الحقيقة فنحن بالفعل نطبق الأمر هكذا » وهذه النظرية الجديدة جدا هى 
منذ ستوات أساس العمل فى هذه البلاد » وهى نقسها إحدى fle‏ إبتلائن ا بالتغرب . 
أو واحدة من نتائجها الأساسية .. ثانية نقس حكاية هل البيضة أولا أو 
الدجاجة . 

ثم إننا إذا كنا فى أمور القنون الجميلة القومية والمحلية نتميز بالدقة . ولسنا 
هكذا فى شئون الآلة » قلأنه فى هذه الأمور » وإن تم الأمر بشكل شقوى » إلا أن 
الآباء كانوا يعلمون أبناءهم فنا من الفنون على مدى سنوات » وتظل التلمذة 
والآأستانية لسنوات ٠‏ والتربية المهنية والعملية والنظرية إلى حد التربية فى الفتون 
الجميلة فى حد ذاتها » وجدت تقاليدها وأسست أصولها وقروعها » وترجع إلى عمق 
السنين . لكن الآلة القادمة إلينا من بعيد » لا تقاليد عندها . ولا توجد تريية أو فصول 
بالنسية لها > ولم تحدد مراتب أستاذيقها والتلمذة فيها حتى الآن . وفى مثل هذا 
الوضع بيدى معقولا أننا إذا بنينا سدا كبيرا ‏ أو اشتعلت التار فى آبار نقطنا ˆ أى 
آبار نقطهم ' نتوسل يقلان الخبير الأجنبى فهو مجرب فى العمل . وعنده خبرة فيه 
أكثر منا . لكن ما ندعو إلى الأسق أننا لا نتوسل بالخبير الأجنبى فى هذا النوع 
من المجالات الإستثنائية قحسب » بل وقى كثير من الأعمال الأخرى أيضا . 
واليوم من أجل إنشاء مصنع للسكر أو الأسمنت أو المنسوجات أو الغزل آو مفارش 
البلاستيك . لا نقوم فحسب بإستيراد الآلة بالتمام والكمال من أوريا وأمريكا » بل 


ووراء الآلة قائمة طويلة عريضة من الأوربيين من العامل العادى وحتى المهندس 
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والباشمهندس » وذلك بمرتبات LHe‏ تصل إلى أرق ام فلكية « ونستقيلهم Bal‏ 
ثلاث أو أريع أو حتى عشر سنوات فى منطقة كذا ليتكاثروا ويكثروا » حتى تشتعل 
أفران الأسمنت أو تبيض عجينة السكر » أو تتم خيوط الغزل والصوف . ومما لاشك 
فيه أننا لو تميزتا بالدقة U‏ عجينا من هذا الأمر . لأنه ليس لديتا من يحل محل 
هؤلاء السادة » وإن كان لدينا » قلا قائدة  GY‏ هؤلاء الذين يبيعون لنا المصنع » 
وضعوا فى عقود البيع يندا فحواه أتهم يضمنون فحسب صحة عمل الآلة فى حالة ما 
إذا قام خبراؤهم بتركيب الماكينات والإنتتاج .. أجل » هذه هى حتمية الإقتصاد 
المتخلف المتغرب .. وإذا كنت أنت نفسك تستطي ع أن تعزقف جيدا » فخذ وإعزف , 
إصنعه بنقسك حتى تركبه بنفسك » وأنا الصانع ينبغى أن أفيد خبيرى وراء الآلة 
برحلة إلى الجنوب والدفء للنزهة » لتجرية جديدة بيد أكثر كرما وأفق أكثر إتساعا 
فى هذا العالم المستهلك للآلة . 

وأما السبب الثانى » وهو أيضا ناتج عن السيب الأول أو مكمل له » آنه ما دمتا 
مشترين للمصنوعات الغربية » فإن البائع لن يستطيع التفريط فى هذا المشترى 
المطليع » وطالما نحن فى pile‏ الأخذ والعطاء مجرد مشترين - أو مجرد مستهلكين 
- قلا جرم أن الصاتع هو البائع » ويعلم كيف يرتب ظواهر الأمور ويواطنها حتى JES‏ 
هذه العلاقة من طرف واحد محتفظ ة يتعادلها ولا تتفسخ هذه العلاقة « أى علاقة 
البائع والملشت رى »ومن هنا قمن الإنصاف أن نقول أنه للغرب Gall‏ فى أن لم 
يسمح لنا ' أى يعطينا إمتياز أو يمانع بانتظام ' فى أن نكون تحن أيضا ذات 
يوم من صناع الآلة .. نقس هذا الغرب الذى من أجله تتظاهر حكوماتنا 
بالديموقراطي ة وتشكل مجالس مختلطة من الرجال والنساء » نفس هذا الغرب 
gill‏ يتصب حكوماتنا ويحلها » ويحفظها واقفة على أقدامها . ويخفى قبحها بنفاقه » 
ويعقد من أجلها مؤتمرات المستشرقين . ويمجد فيها فى صحقه وأذاعاته ويمدحها مرة 
كل أسبوع أو كل شهر » وقد سمعوا فى النهاية أن آذان الأمة رهن بهذا " السرح " 
الذى تقوم به اوريا. 


ومن وجهة نظر المصالح الإقتصادية لصناع الآلة - اى من وجهة نظر 
الإقتصاد الدولى » أته من الأفضل كلما وصلنا إلى الآلة والتقنية أكثر LAG‏ 
واليونسكو أيضا يقول هذا ويعمل به‌وال .۸.۸.۴.۳ وال FAO.‏ وحتى هيئة 
الأمم نقسها تعمل نفس الشيء « وكل أنواع الخراب والدمار والفوضى عندنا تنيع 
من نفس هذه النقطة : إنهم على التطاق العالمى أجبرونا على رعاية المصالح 
الإقتصادية لصناع الآلة » وإذا كانت سياستنا فى هذين القرنين أو الثلاثة 
قرون الأخيرة تابعة لمتغيرات الغرب » فيسبب أن اقتصادنا فى هذه الفترة كان تابعا 
لنفس هذا الإقتضع اد الذئ كان متغيرا . أظن أنتى استطيع أن أضرب مقلا من 
هذا القبيل فى مسالة التفط .. دعنا من السنوات ۲۲-۲۰ 01-01 سنوات حكم 
الدكتور مصدق " التى وجدت خلالها حتى اللوبيا سوق تصدير » ففى تلك الفترة 
كان fall‏ الاقتصادى العام قائما على إدارة الدولة دون أى انتظار لدخل النقط .. وكم 
كان الأمر فى محله » وهذه قصة يمكن دائما أن نقصها من البداية » 

لكن ما دامت عجلة التفط تدور اعتمادا على دخله » وياعتبار الطفيليات التى 
يرييها » فسوف يظل الوضع على ما هو عليه مما يبينه جدول معدل الصادرات 
والواردات المذكور فى الصفحة التالية : 


جدول الصادرات والواردات فى عشرة سنوات من ۱۳۳۱ إلى ٠٠٣١‏ 
نقلا (Lran-Alma) ye‏ ۳٦۹-ص‏ ۲۹۸- طبعة طهران 


2/0/7 1/4 ار‎ 
2/1/١ : \./XAA/AVA 
Q/\Voft¥A | WV/NTY | A/-YY/VVA 
VEE/AVA| V/A. 714. 


VEY/VAE | A/FoY/AY 


A.۲ 


\/¥-V/40-‏ | دامر ترا 
امرحم ot /VoV/1¥4 | \/A\T/o\E | A/F‏ 


EV/\V N.N | ZINAYE M\/o\Y/ E0. 00/A (1۳٤-11-1 


وميزوا أنتم أنفسكم بين الأرقام » فأنا خجلان » ويدلا من ذلك سأتقل خيرا من مقدمة 
مجلة ˆ بانك ملى ايران " العدد54؟ بقلم السيد خوش كيش من خبراء البنوك " فى 
ظرف مدة حوالى ١٣سنة‏ » كان هناك فى ايران ١١‏ بنك قحسب تعمل مع قروعها 
بالطبع » ولكن من سنة 1776 إلى سنة 1779 * فترة الانفتاح” وفى ظرف ثلاث ستوات 
قحسب افتتح VE‏ بنك آخر مع بضع شعب وممثل ومؤسس > وكان عملها دقع أجور 
العمال الذين يعملون فى المصائع الأجنبية ونشترى بضائعهم » قلا جرم أنه فى ست 
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سنوات من ”إلى ۲۹ ارنفعت واردانتا من ۷ مليار ريال إلى oF‏ مليار و١١٠مليون‏ 
ريال ی أنها تضاعفت ثمان مرات . 

فالتفط يستخرجه القريى نفس + » وهو نفسه الذى يصفي» ويحمله ويحسبه » 
ويضع لنا مثلا أربعين مليون جنيه استرلينى سهما لنا فى حسابنا كرصيدمن أجل 
مصنوعاته هو نفس ه فى ينوكه هو نفس ه ء وتنضطر نحن إلى الشراء منه يما 
اوس هذا الرضكق وها لقصو ga‏ تة ازعو قل GU‏ لار ك 
وأقمارها وأربعون فى المانّة ليريطانيا ومن تيعها . وما تيقى لقرنسا وهوللندا 
وأمثالهم ٠‏ ونحن فى مقايل هذا النقط الذى يحملوه ينيغى فحسب أن تستورد الآلة , 
ووراء UV‏ الملتخصص » ووراء الملتخصص الآلة » متخصص فى ple‏ اللهجات والأنب 
والرسم والموسيقى '!!' »ومن هنا فإن ' موريسون تستورد كل ما تريد من امريكا من 
البولدوزر حتى الآسلاك والمسامير والصواميل » و آجيب مينراريا * من ايطاليا » وجان 
مولم معبدات الطرق من انجلترا .ى آنترويوز من فرنسا . والأكثر طرافة الصفقات 
التى تتم من تحت الغطاء أثناء ذلك . وافتضحت ' جان مولم ' » وللمت ' قرشها * 
ومضت » لكنها ليست ممن يقلع » ومشغولة فى نفس الأمور. وأين ؟ فى مجلة ' تايم ' . 
وتقوم بالدعاية على نقس النسق لرئيس هيئة الخطة الذى انطلقت قدمه فى هذه 
الولاية ) ومن كان رئيس شركة جان مولم هذه فى طهران ؟ سعادة بيتر آفرى 
المستشرق الإنجليزى العالم بالفارسية » وهو إنسان جذاب جدا ولطيق ومعلم اللغات 
الشرقية"!' فى جامعتى كمبردج وميتشجان » وقد ذهبت لرؤيته فى كمبردج فى شتاء 
ATEN‏ كان قد طلب رؤيتى « ووضعت السيدة المبجلة المرافقة لقاءه ضمن البرنامج » 
وحملت نسخة من الطبعة الأولى من نقس هذا الكتاب تحت إبطى وذهيت إليه » قال 
تفضل .. ثم كلام وحديث واستقبال » وقلت له من خلال حديثى عن بعض الموضوعات ٠‏ 
قلت له : تعلم سيادتكم أن ادوارد براون الذى صار انوارد براون لم يصبح رئيس جان 
مولم فى طهران » وغلبه البكاء ثم قال : لقد كان Lad‏ وأنا فقير » ومن هذه الكلمات 


)١(‏ ارجعوا إلى مجلة تايم الأمريكية عند ۲۸ فبراير سنة ١5374‏ ص ."١‏ العمود الأخير بشأن 
السيد ايتهاج. 
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رأيت أن اليشر فى كل أنحاء العالم صغار بنقس القدر » بينما كتب هذا الرجل كتابا 
عت al‏ اون ا ae as‏ كاكلا" سد کا خير هان 
مرض الابتلاء بالتغرب » وشاء القضاء أن يصادر » والذين يفكرون فى shal‏ مثل 
مؤلف الكتاب ريما كانوا قلة من بين الإيرانيين المتعلمين ‏ لكن التاريخ دلنا على أنه لا 
توجد نهضة فكرية فى ايران مهما كانت صغيرة فى البداية يمكن تجاهلها OO‏ أجل , 
أصحاب السعادة منتبهون إلى الأمور إلى هذا الحد . ٠‏ فشركات قورد وروكقلر لها 
مؤسسات ثقافية » وتعطى مساعدات لهذا وذاك من أجل تشر الثقافة . حسنا جدا > 
واعتمادا على نفس تلك الأموال » تقام " مؤسسة ايران ' » وتقيم مستشفى وجامغة فى 
شيراز » لكن اذهيوا وشاهدوا أية قاعدة أقامومها للأرستقراطية , وكيف تكون اللغة 
الرسمية للجامعة تحت آذان سعدى وحافظ هى الإتجليزية » وأى مرصد لرصد 
حتركات Lad!‏ الصتاعندة الأفروك ة Sys‏ ابنتوودوا هن المسمان والضاعولة 
حتى القدور وحاملات القدور والآبواب والجدران من أمريكا دفعة واحدة › ونقس فورد 
وروكفار يعطون أموالا لقرانكلين فى طهران لتطور الكتب المدرسية وتجملها « اذهيوا 
وانظروا(") أية شركة عظيمة أقاموها ‏ وأى احتكار للكتاب المدرسى قاموا به , 
وكيف قصفوا رقية كل ناشر من الوطنيين .. وذهيت إلى فيروز آباد وكازرون وشيراز 
فى جولة صحراوية ' فى نوروز WEY‏ مع المهندس سيحون وفرخ غقارى والمهندس 
مقتدر ‏ » وسمعنا أن سعادة ˆ جيرشمن ˆ يواصل حفرياته فى سابور كازرون » قلنا 
انمض فنسلم وتسال وتبحث › ولم يكن موجودا » أو كان نائما » ولم يسمحوا لتا 
بالمتول › لکن على نفس حفائر سابور كازرون كانت خيامه ومخيماته قائمة » وقى كل 
موضع شعار كونسرسيوم النقط وعلاماته » على الخيام والبضائع والآلات » وماذا 
يعنى هذا ؟ يعنى أن حفريات ple‏ آثار سابور كازرون طفيلية على صتاعة النقط > 


1)-Modem Iran «By Peter Avery .Ed Ernest Benn —London 1965. P.488. 


gill St ()‏ كشوي ages panes‏ لقعب tall‏ ی “لبه مقا ميك علوت مالا 
آخرى © لؤلق الكتاب . 


وهكذا يمكن فهم كيف أن حضرة جيرشمن يريد يضرب الشوم أن يثبت أن ˆ خارك ˆ 
كانت قاعدة للمسيحية .. ومسائل أخرى [(أ) ماعلينا !! 

وعلى هذا النسق » يذهب النقط . وفى مقابله تأتى الآلة بكل ما يتفرع منها 
من المستشرق والمتخصص حتى الأقلام والآداب والكتاب ٠‏ ون يعود الكسب فى هذه 
الصفقة ؟ فى البداية يعود إلى الشركات * ودخل كل رأسمال يستثمر خارج دواهم 
معاف من الضرائب » ثم إلى السماسرة والوسطاء » ومن يكون هؤلاء السماسرة 
والوسطاء ؟ غير اولتك الذين ذكرتهم » خمنوا أنتم من يكونون !! ومن هنا لدينا وزراء 
ونواب فى المجلس وحكومة » وتهتز حكوماتتا فى أثر هذه الصفقات ٠‏ وتأتى الحكومات 
وتذهب » وهكذا يرشد الغرب ساستنا » إما يدوسها بقدمه » أو يغنى من أجلها أناشيد 
الاستحسان » ولا محيص من أن السياسى عندنا له Gall‏ فى أن تكون عينه وأذنه 
على رويتر أو اليونايتديرس أو التايم » أكثر من أن تكون على القرقة التجارية فى 
طهران أو لجنة هدف التعليم أى مجلس مدينة بيرجند إذا كان مثل هذا المجلس موجودا 
فى تلك المدينة .. وعندما يكون اقتصاد الدولة على هذا الوضع فى أيدى الآخرين , 
وهؤلاء الآخرون هم صناع UV‏ » وواضح أنه يجب أن نظل محتاجين دائما مشترين 
Lat‏ ومن حسن الحظ أنه ولا ينته قسط الآلة والجرار والبلدوزر بعد » تكون الآلة 
نفسها قد تحطمت أو صدثت ٠‏ كما أن الشركة لم تضمن أكثر من خمس سنوات (5) 


)١(‏ ارجعوا إلى ˆ جزيرة خارك " لمؤلف هذا الكتاب » وأيضا إلى المقال الذى كتبه جيرشمن عن 
تقس هذه الجزيرة » وتذكروا أن وجود النفط فى خوزستان كان قد انتبه إليه واحد من تفس هذا التوع من 
المستشرقين أى علماء الآثار هو دی مورجان الفرنسى الذى اكتشف + حتى قيل دارسى ٠‏ وكان قد جاء إلى 
ايران كعالم الحفريات فى شوش aye‏ نشر نتيجة حفرياته فى مجلة ' المعادن © طبعة باريس ٠‏ ويالها من 
ضجة . وارجعوا آيضا إلى ˆ ينجاه سال نفت در ايران = خمسون سنة من النقط فى ايران لمصطفى فاتح . 

(1) اتهم المفكر اللبنانى شارل مالك الرئيس السابق لهيئة الأمم المتحدة '!!: الرأسماليين الغربيين 
أتهم يملكون قى جعيهم الوسائل المادية فحسب للنول النامية أى الطرق والسدود والدقة فى 
التقنية وابتسامة السادة » هذا هو ما يعطونه pall‏ النامية » لكن لا خبر هناك عن الفكر 
والحرية والسعادة والحقيقة البشرية » ناهيك عن أنها أيضا إلهية ' مترجمة عن ص ۷۷من 
تفس مجلة تايم الأمريكية عدد سيتمير NAY‏ - من تقوير عن مباحثات المؤتمر الدولى الثالك 
عشر للإدارة . وقد انعقد هذا المؤتمر بمشاركة 47٠١‏ شخص من ۸٤‏ دولة فى مانهاتن . 
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ومن الطريف أنه عتدما تنهار هذه النسية فى مكان ما من العالم « فإن أول أوراق 
التقرير يكتبها مراسلو رويتر ويوتايتد يرس « ثم يأتى صوت الصليب الأحمر معلنا إن 
اثنين من ممرضاته قد جرحتا » ثم يعقد الأجانب المقيمون فى ذلك المكان حقائيهم » ثم 
يقيم LL‏ روما قدامسا يسال الله فيه أن يرفع البلاء عن ذلك المكان ٠‏ ثم تهبط 
الأسعار فى بورصتى لندن وتيويورك « ثم تيدأ التايمز والتييورك تايمز فى كتاية 
المقبالات ذات الخبيء وتبيان الطريق من البئر للقوى المحلية » ثم تقطع العلاقات 
الدسيلوماسية » ثم ينهمر الجنود المرتزقة ويتحرك الأسطول السايع فى البحر المتوسط 
أو فى الخليج القارسى أو فى مياه الصين أو سواحل افريقيا » واقجرينا هذا الآمر 
مرات عديدة » فى تأميم النقط وفى أزمة قناة السويس وقى كويا وفى الكونغو وقى 
alitad‏ . 

لكن ينيغى Lule‏ أن نكون منصقين gis:‏ أن سياستنا واقتصادنا أثتاء ذلك 
لا يبقيا عاطلين تماما » قهناك متخصصون متغريون يجلسون وييحثون « 
ومستشارون أجاتب يأتون ويروحون ٠‏ وفجأة ترى مصتعا لتركيب السيارات الجيب أو 
الفيات يفتتح » أو مصنعا لصناعة البلاستيك » أو صناعة البطاريات للجيش ٠‏ وحتى 
الآن هناك عدد من قادة الجيش يعيشون فى السجن يسيب ما حولها من فضائح ‏ هذا 
nem‏ .ويك افتهارات واجراءات واختقالات LI hy‏ ذات DoE‏ الوان ومقص 
وأبهة وعظمة .. لكن ما هو واقع الأمر ؟ إنه لا يهم ولا يكلف شيئ ا أن ترسل 
لنا الشركة القماش والشيت واليقته والبطاريات والأباريق التى لا تنكسر » إنها JAS‏ 
فقط فى تصدير الآلات الثقيلة » ثم إن الشركة الأجنبية إذا استطاعت أن تصدر قطعا 
متفصلة لإحدى الآلات كقطع غيار فإنها سوف تدفع جمارك أقل . وسوف تكون 
نققات تخزينها وحملها ونقلها أرخص » ثم إن آجر التركيب قى ah‏ مثل ايران أرخص 
من اوريا وامريكا . ولهذا وجدت مصانع تركيب الجيب والقيات وأجهزة الراديو 
والبطاريات والصناعات الأخرى الوسيطة التى لا جذور لها فى الدول الناميية 
سوقا رائجة » وينبغى علينا ألا تنسى أن الأمر بالنسية ادولة متخلفة يعد خطوة 
على كل حال » وإن لم تكن خطوة صحيحة . فعلى الأقل يمكن أن تكون مجالا الفخر 
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الاش قراخی + وبمكن خر كل ستة لار قرين وسهى فحواة «fal:‏ راد ase‏ 
العمال هذا العام كم فى GU‏ » وزادت رؤوس الأموال المحلية كذا فى GU‏ ورؤوس 
الأموال الأجنبية كذا فى LSU‏ ولنقدم الجدول التالى عن حقيق ة الموضوع : 


الولايات والاقاليسم | عدد الوحدات الصناعية رؤوس الاموال ˆ 
AES a‏ 


4. Neve 


Att /YvY 
\/£10/-%o 
\/MAV/AY A 
VAV/.4Y 
N/NVA/ AV 
o/AEN/AYA 
AWN: 


YV/VAV/YVE 
1/1 Y/Y 
TASA 
Ovary 


gla i‏ الشرقية 


أى أن نسية العمال لمجموع السكان قى الدولة ۰ الف عامل فحسب من 
عشرين مليون تسمة . 


وقی اثر هذه الكلمات تعقد السمنارات » ونضع خطة البرنامج الثانى SICH,‏ 


ويستمر تردد المستشارين 
)١(‏ من ص Eran - Almana ٤۰٥‏ سنة V4‏ طبعة Gleb‏ . 
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الأجانب » لكن إذا أردتم حقيقة الموضوع » فهذه كلها ملحقات لصناعة الغرب. 
وعلى كل فإن تركيب الآلة شيء فى مستوى القيام بإصلاحها . ليست صناعة , 

ويتيغى علينا أن تضع فى الحسبان » إنه إذا كانت هناك حاجة إلى خطة 
ثانية وخطة ثالثة , والينك الدولى يضغط » والرأى العام فى أمم الغرب (aga‏ يعنى 
أن مديرى الشركات عندما يوافقون حكومة ايران على أن تضع فى الظاهر برنامجا 
أكثر تقصيلا وطولا وعرضا ولمعانا » فإن ذلك فى الأغلب GY‏ صناعة الغرب ينيغى أن 
plas‏ كم يتقبل الوق cil sill‏ فى السيع ستوات أو ue dll‏ ستوات Lestat‏ من 
صناعاتهم وكم يتحمل »وما هو مقدار استيعاب مشتريه ٠‏ فليست أمورهم 
عو معنا« إتياات Ky. Ted! Laub‏ كيلم Gf‏ فاكهن CLD)‏ يسبت اة : 
ويحيى غول البطالة ء ويؤكد خطر تغبير النظام فى نقس ذلك المكان ¢ وقى النهاية فإن 
للسيد ديجول مطالب OY‏ والسيد ماكميلان لم يصل يعد إلى سن المع اش 
والرئيس کنیدى لا يزال فى شرخ الشياب ٠‏ وعلى كل حال ينبغى أن يعلم الغرب كم 
يستطيع هذا المشترى المطيع الهادىء أن يجلب خلال الخطة الثالثة » وكم فى TU‏ 
من أسهمه النفطية سوف يحتفظ بها » ويرسل إليه فى مقايلها الثلاجة والراديو 
والقدر سريع الطبخ . 

ونعلم فى النهاية أن المشرف الأصلى على كل هذه اللجان والسمنارات ولجان 
الاستشارة الثقافية والصناعية مستشارون غرييون ) عندهم أهداف معينة 
وأغراض محددة . ولا تواجهونى shins‏ مستشارى هيئة الأمم واليونسكق 
وموضوعيتهم» إذ لم تعط شركة الذهب وال ماس فى الكونغو لرئيسهم الققيد همرشلد أى 
as‏ :«رثرنا فيك a‏ :هذه البيكة Gash ey‏ مات هی 
شركات الذهب والماس البلجيكية والإنجليزية . 
)١(‏ لايغيب عن الذهن أن أول طبعة للكتاب كانتت سنة ۱۹٦۲۳ WE)‏ . 

(9)اليسن عندى GALI‏ رة + لكن الان al‏ روج الان “WEN‏ كلاتون الت خبين ومهتنس فى 


متخصص أحنيى يعملون قى هذا البلد . المترجم : كان عدد المستشارين الأمريكيين فقط قبيل 
الثورة الإيرانية ٠٠٠١‏ أريعين ألقا. 


ولا جدال فى أن ايرانيين يشتركون فى هذه السمينارات ولجان التخطيط » أى 
زيدة المفكرين عندنا » ونخبة المتغريين لدينا .. لكن على أية صورة ؟ أعتذر إن كان 
فى الأمر وقاحة » لكنى أظن أن المشاركين الإبرانيين فى لجان التخطيط هذه لا 
يتجاوزون حدود الترجمة « لأنهم إن تجاوزوها وقدموا وجهة نظرء قهى أولا غير مقبولة 
.وثانيا سوق يسلب منهم حق القيام والقعود مع العظماء ‏ ومن هنا فإذا كنا قد 
Lal,‏ سناسا واقخصاكتا تايعين Linked‏ العرب اقتاد فاك أغلن 
مفكرينا - تلك الجماعة التى سلكت طريقها إلى هيئة قيادة المملكة - فى آخر تحليل 
؛ تعد الترجمة أعظم مسئولياتهم الوجدانية والنفسية » وهم مجرد مفسرون ومترجمون 
لآرائهم وأهدافهم .. وإلا آلا نعرف نحن أنفسنا كم قرية نائية Gaal‏ » وكم مساحة 
الأرض الصالحة للزراعة » وكم من الأنهار لا يستفاد منها » وكم من القنوات البور » 
وكم من الآلاف من العاطلين أو الأميين أو المحرومين من المدرسة والخدمات 
الصحية Me‏ هذا فى حد ذاته لا يحتاج إلى التشيث يأذيال المستشارين الأجاني 
خطوة بخطوة » وليت هذا التشبث يحل عقدة واحدة من عقد حياتنا .. وليت يوما يحل 
لا تحتاج فيه إلى هذا الجيش من المستشارين . 

والآن اعتمادا على نقس هؤلاء المفكرين المتغريين المشتركين فى الحكم » فإن 
ممتلى سياسة القفرب وجماعة المستشارين يتصرفون معنا بتفس الطريقة 
التى كان سفراء الإنجليز والروس يتصرفون بها مع اتابك وأمير كبير » حتى إذا كان 
المفكر المتغرب عندنا جديرا بالمقارنة مع هذين العظيمين » فإن الفرق أنه إذا كان 


: من ناحية الخدمات الصحية‎ ٠١٤١١ كمثال أقدم بعض الإحصائيات عن الحالة الفعلية الآن‎ )١( 
بدلا من - 60 9طبِيب نحتاجهم لدينا منهم 501 ويدلا من ۲۸ ألف ممرضة ومولدة لدينا آلف‎ 
6مدرس‎ 6٠٠ ألف سرير فى المستشقيات لدينا 9١ألف . وقى التعليم : بدلا من‎ ٠۹١ ويدلا من‎ 
فی‎ th ثانوى من حملة الليسانس فى التخصصات المختلفة لينا ۰ فحسب» ومن . وألقف‎ 
تحتوى على‎ th من ۷ آلاف إلىة آلاف‎ Gaal - المملكة - واعتير الرقم الأعلى هو الصحيح‎ 
كل مدارس‎ WEY أغلقوا فى سنة‎ ٠ مدرسة .. والخير الطريق أنه مع كل هذا حالققر التعليمى‎ 
٤١ المعلمين العليا والمتوسطة على أساس أن طلاب الداخلية يكلقون نفقات زائدة ومن هنا أغلقت‎ 
. مدرسة للمعلمين فى أتحاء البلاد‎ 
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السفراء قحسب فى ذلك الزمان هم الذين يقدمون الرأى » فالمستشارون الآن 
جيشء وإذا كان الأتابك وأمير كبير هما المتلقين فى تلك الأيام وكلافما كان 
شيخا مجريا متريعا على قمة عمر من التجرية والتقاليد والمعابير الشرقية عنده . 
وقدمه مقيدة بقيد العقائد والرسوم والآداب الموجودة قى هذا الجزء من العالم » فإن 
المتلقى الآن من المستشارين الغربيين جماعة من المقكرين المتغريين » فلا شخصية 
الأتايك gi‏ أمير كبير عنده أو حتى كفاءة حاجى ميرزا آغاسي الذى لا أدرى لأى Und‏ 
اشتهر بعدم الكفاءة (') وهكذا صار أن تحكم أمة على هذا التسق » أمة تركت لقدر 
الآلة وقيادة المفكرين المتغريين عن طريق هذه السيمتارات والمؤتمرات والخطط الثاتية 
والثالثة » أو اعتمادا على المساعدات ' التى لا ترد ' » ويتلك الرأسمالية المسخرة فى 
الصناعات الوسيطة التى لا جذور لها . 

ولقد مر الكلام عن قدر الآلة بما يكفى » والآن gl‏ هؤلاء الزعماء القوم - هؤلاء 
المقكرين المتغربين - ما هو شكلهم وأية سحنة لهم .. حقيقة أننى سوف أطلق بعض 
الأحكام الكلية » لكن ضعوا أتتم الاستثناءات جاتيبا. 


)١(‏ عبد الله مستوفى : شرح زتدكاتى من = سيرة حياتى - صص ۰-٤٥١‏ دحيث حديث دافع فيه 
عن هذا الشيخ « وأبدى أن أغراض قائم مقام هى التى كانت سيبا فى هذه الشهرة . المترجم : 
حاجى ميرزا آغاسى وقائم مقام وامير كبير وميرزا خان اتابك هم الصدور العظام عند الوك 
القاجاريين قى النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 


92 


4— حمار فى إهاب أسد of‏ أسد علم ؟ 

الإتسان المتغرب الذى هو عضو فى جماعة القيادة فى الدولة إتسان 
قدمه فى الهواء ٠‏ ذرة من الغبار معلقة فى الفضاء .. تماما مثل قذى فوق سطح 
الماء ‏ قطع علاتقه مع عمق المجتمع والثقافة والتقاليد » لا علاقة له سلفية كانت أو 
تقدمية » ولا خط فاصل بين القديم والجديد . هو شيء لا علاقة له مع الماضى ولا أى 
إدراك له عن المستقبل » نقطة لا توجد فى أى خط » لكنه نقطة افتراضية على سطح 
صفحة فى القضاء ‏ نفس تلك الذرة المعلقة . ولا بد أنك سوف تسال : إذن فكيف 
وصل إلى قيادة القوم ؟ أجيب : بحتمية الآلة ويقدر السياسة التى لا حيلة لها إلا 
متايعة السياسات العظمى « وفى هذا الجزء من العالم ويخاصة فى البلاد التى تنتج 
النفط GLa.‏ العادة أن كل من كان أخف يطقو على سطسح الماء » فإن أمواج 
الحادثات فى هذا النوع من مخازن التفط تأتى فحسب بالقذى والقش إلى سطع الماء » 
ليس لديها القوة التى تمكنها من طمس زيد البحر » وطرح الجواهر جانبا . وتحن فى 
هذا الابتلاء بالتغرب والآلام الناتجة عنه » نتعامل مع اولئك الذين وضعتهم أمواج 
الحادثات على السطح ممن لا وزن لهم ولا قدر .. وبالنسبة لرجل الشارع العادى » لا 
حرج عليه » فليس كلامه مسموعا , ولا ذنب له » فهو يدور فی أى طريق تديره إليه » 
ويتشكل بالشكل الذى تربيه عليه (') وإذا أردت الحقيقة فلأن رجل الشارع فى الأصل 
ليس موثرا فى مصي ره » أى أننا لا نساله أن ينطق كلمة واحدة فى تحديد مصيره 
ولا نستشيره » ويدلا مته نستشير المستشارين الأجانب .. ومن هنا فالأمور خراب 
إلى هذا الحد » وهكذا سقطنا فريسة لقادة مبتلين بالتغرب » ريما يكونون قد درسوا 
أيضا » وريما كانوا قد أقاموا فى اوريا أو امريكا » وليت تعاملنا يكون مع جماعة 


)١(‏ اعترضوا على قائلين : لماذا تجاهلت فى هذا الكتاب نضال التاس فى الأحداث السياسية 
منذ الحركة الدستورية إلى الآن ؟ Gi.‏ لم أتجاهل هذا التضال » لكتى مررت به صامتا » 
وذلك CY‏ لو كاتت القيادة قى هذا النضال صحيحة ' يكل خسائرها من السجون والمذابح والنقى 
" لكانت أحوالنا أفضل ولكان زماننا أحسن » ولا جدال أنه لم يكن هناك ذنب للناس قى كل هذه 
الهزيمة ‏ القيادة قحسب فى هذا التضال المستمر هى التى أدت إلى كل هذه العواقب . 
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القيادة قاصرا على اولتك الذين ذهبوا إلى اوريا فحسب واولتك الذين درسوا » بل 
الأمر ليس كذلك . ويلغ الحال كما أراه وأقوله على المستور أنه يمقتضى نفس ما مر 
ذكره فى دول هذا الجزء من العالم قد جرت العادة أن التافهين والحثالة من كل حرفة 
وجماعة يكونون على القمة » أى العاجزين والعاطلين وفاقدى الإرادة » AS‏ التجار 
إقلاسا وعدم اعتبارهم الذين يديرون السوق والغرفة التجارية > وأقل آهل التعليم 
عملا وانتاجا هم مديرو التعليم « وأشد الصراقين إفلاسا أصحاب بتوك » وأكثر الناس 
انفلاتا وتسيبا هم أعضاء المجلس النيابى ٠‏ وأكثر الثناس ضلالا هم زعماء القوم .. 
قلت لكم من وجدتموه استثتاءً من القاعدة Laila ay aid‏ » قالحكم العام قى هذه 
الديار هو منح من لا جذور لهم أجنحة وقوادم أى لمن لا شخصية لهم « إن لم أقل 
للسفلة والأدنياء . وكل من له حق أو يتحدث Gall‏ أو يرى رؤية صحيحة 
ويمشى مستقيما » فلا مكان له فى هذه الجماعة » ينبغى على الإنسسان لكى 
يصل هنا إلى القيادة بحكم التبعية للغرب أن يكون سهل القياد . وألا يكون 
أصيلا وألا يكون أصوليا ء أن يكون بلا جذور » لا قدم له ولا أساس فى ماء هذه 
الأرض وطينها . ولنفس هذا السيب GLb‏ قائدنا المتغرب يطفو على الموج ٠‏ وليس 
ما تحت قدمه صلبا » ولنقس هذا السيب لا يكون صاحب موقف واضح أبدا › إنه لا 
يستطيع أن يتخذ موقفا فى مواجهة أية قضية أو أية مشكلة . إنه مذهول » كل 
لحظة فى مكان » لا إرادة شخصية لديه ء إنه مطيع لكل أمواج الحادثات ٠‏ لا يناقش 
أى شيء ء ولا يصطدم بشيء » يمر من جوار أضخم الصخور بملق وتعومة » ومن هنا 
لا تشكل أية أزمة أو حادثشة أى خطر بالنسبة لوضعه » إذا ذهيت هذه الحكومة 
قهناك حكومة بعدها ء إن لم يدخل هذه اللجنة » فإنه يدخل هذه التدوة ‏ إذا لم 
يكتب فى هذه الصحيفة ففى التلفزيون متسع » وإن لم يكن فى هذه الإدارة » فقى 
ديوان وزارة كذا bye‏ لم يشغل سقارة » قالوزارة جاهزة . ومن هنا يحدث كثيرا أن 
تتغير الأوضاع ونتغير الحكومات فى الظاهر » وتذهب وتأتى , وترى نفس القائد 
المتغرب فى مكانه Lub‏ كانه جبل أحد » وهذا القائد المتغرب ga‏ أيضا ماء تحت 
تین , GY‏ على أى حال يعلم فى أى مكان فى العالم يعيش , يعلم أنه لا يستطيع أن 


يتنفس » يعلم أن الريح تهب كل آن من صوب ما » ودون أن تكون فى يده بوصلة » 
يعلم أين تكون جاذبية السلطة » ومن هنا فهو فى كل مكان : قى الحزب وفى المجتمع 
وفى الصحيفة وفى الحكومة وفى Gall‏ الثقاقيية « وفى المجلس النيابى وفى نقاية 
المقاولين !! ومن أجل أن يكون فى كل مكان يجب أن يكون مع الجميع » ومن أجل أن 
يكون مع الجميع » لابد أن يكون ألوفا وموّديا ء لا يجادل ولا يعاند . مطيعا 
Li,‏ هادا > Gaius.‏ القالآت ضر gad, )0( tal‏ أيضنا 
قاقد الإطلاع على الفلسفة » كما يتحدث عن الحرية » ولنقس هذه الأسباب - 
وريما للاستعراض ليس أكثر- أحيانا يعن له أن يبدى شخصية ويقوم يعمل » لكن 
لأنه يسير دائما مع أمواج الحادثات » حتى يأتى ويتحرك تكون الحادثات قد سبقته 
وتخلف هو » وحتى من هذا يستقيد درس ا » وهو ألا يقوم مرة أخرى بعمل ما من 
شأته أن cute‏ له وجودا . 

المتغرب بالنسبة للدين لا ميال تماما » لا يؤمن بأى شيء , لكنه لا يقتقد 
الإيمان بأى شىء تماما . هو إنسان إلتقاطى » يأكل خيزه بسعر زمنه « يستوى 
لديه كل شيء » تفسه وأن يمر حماره من قوق الجسر » لا يعنيه بعدها وجود 
الجمسر من عدم وجوده » لا إيمان لديه ولا هدق ولا اتجاه ولا عقيدة » لا بالله ولا 
بالإنسانية »لا هو فى هم تطور المجتمع أو فى اسار الدين أو اللادينية ؛ بل إنه 
ليس لا دينى .. إنه غير مبال » أحيانا يذهب إلى المسجد بنفس الطريقة التى يذهب يها 
إلى النادى أو إلى السينما » لكنه فى كل مكان مجرد متقرج « تماما ais‏ ذهب ليشاهد 
مباراة كرة قدم « دائما إلى جوار الساحة » لا يستمد من نفسه فى أى وقت قط حتى 
بمقدار نصف دمعة فى موت صديق ٠‏ أو اهتمام بموضع من مواضع الزيارة الدينية 
» أو تفكر فى ساعات الوحدة » بل إنه أصلا غير معتاد على الوحدة » يهرب من 
البقاء وحيدا » ولأنه يخاف من نفس + فى الأصل فهو دائما قى كل مكان › وهو 


os 


)‘( أنظر مجلة سحن = الكلام أو الشعر والآدب - خردادماه سال AYE.‏ 
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لكن لمن يرى فيه تفعا شخصي ا أكبر له » لا تسمع منه فى أى وقت صيحة أو 
اعتراض أو إشارة أو مناقشة ٠‏ ثقيل ووقور ويتؤدة عند الكلام يبرر كل شىء › ويبدى 

الإنسان المتغرب مؤثر للراحة » يغتنم اللحظة , لكن لا شك ليس بتعبير 
الفلاسفة . مادامت سيارته منتظمة › ومظهره كذلك ١‏ فلا هم يعدها على الإطلاق « 
وإذا كان ' هم الأولاد والخيز والكعساء والقوت ' pies‏ الشاعر الحكيم سعدى من 
التجوال فى الملكوت . قهو ورأسه قى مزوده مشغولة . لا هم له بأحد إلا بنقفسه. 
al‏ لا يختلق المتاعب لنقسه ء ويهز كتقيه راحة » وما دام قد ضبط حسايات 
نفس ه ويخطو كل خطوة يحساب » ويعتير كل عمل نتيجة معادل ة ما » فلا دخل له 
بهموم الآخرين ٠‏ فما بالك OG‏ يحمل همومهم. 

الإنسان المتغرب عادة لا تخصص عنده » يقوم بكل عمل ولا عمل له » لكن 
لا كان قد درس وقراً يعض الكتب » وريما لمدرسة فكرية ما » فإنه ples‏ كيف ينطق 
بعض الألفاظ الضخمة فى كل جمع « وريما تخصص فى زمن ما فى شيء معين » لكنه 
Lad‏ تف poly Leste‏ آله قى alll ada‏ لا Sas‏ فاق الننلطات قى واحن :اقتطن 
إلى مزاو أععال اخزى > تماما كعجائق التسوة قى yas‏ + تشيحة لكول القمو 
وتجرية الستين يعلمن يعض ال معلومات المختصرة عن كل شيء » ولا شك أن الخالات 
العجائز قد علمن المتغرب شيئًا طفيقا عن كل شيء. الفرق ما يتصل بالغرب » ما 
يصلح للعصر » ما يهم التلفزيون » ما يصلح للجان الثقاقية والندوات » وما يصلح 
للصحف واسعة الإنتشار » وما يصلح أيضا للمحاضرات فى النادى . 

والمتغرب لا شخصية له . شيء فاقد الأصالة ؛ سواء فى شخصه أو فى 
منزله » ولا تفوح كلماته برائحة أى شيء » بل تمثل فى الأغلب كل شيء وكل 
شخص . وليس ذلك يمعنى أنه ' كوزمويوليتان ' أى عالمى . أيدا , إنه لا ينتمى إلى أى 
مكان » ولا ينتمى إلى كل مكان » خليط من التقرد فى الشخصية والشخصية 
الخالية من الخصائص »وما دام لا يثق . فهو يستخدم التقية .ء ويينما هو حسن 


المجاملة وحسن اللقاء » إلا أنه لا يثق فى الطرف الآخر » ولا كان سوء الظن 
مسيط را على زماننا » فإنه لا يفتح قليه فى أى وقت من الأوقات ٠»‏ وريما كانت 
الخصيصة البارزة فيه التى يمكن لمسها ورؤيتها هى الخوف » وإذا كانت 
الشخصية الفردية قد صارت فى الغرب ضحية التخصص .ء فا متغرب هنا لا 
خض لته ولا ils, Gass‏ الوق فخ > الكوق ون لقتل Bbc‏ 
من فقدان الشهرة والمنصب » والخوف من اكتشاف خلو المخلاة التى تثقل رأسه 

gL aa‏ امتغوب اسي متف بال وة )© pig‏ تسه 125 ¢ ونؤاظلي 
غل ى Ga yea‏ ف فر ak‏ ى مدا و 
أهمية قصوى » يبدو دائما وكأنه خرج من الورق المذهب » أو خرج من بيت أزياء 
أوربى « تتقير سيارته كل عام إلى طراز جديد » ومنزله الذى كان ذات يوم يحتوى على 
إيوان وسرداب وحوض وظلة ودهليز ٠‏ يشبه الآن كل يوم شيا آخر , يشبه یوما 
الفيلات التى تقع على شاطىء البحر بنوافذ كثيرة " داير ما يدور ' ومليئة بلميات 
الفلروسنت .(')وفى يوم آخر شكل الكباريهات » ذا مظهر خلاب ومليئا بالمقاعد » وفى 
يوم ثالث لكل جدار لون » وقد غطى سطوحه بتلال من المتلثات من كل لون . وفى ركن 


)١(‏ لتأييد هذه النقاط اتظر " ايران را از ياد نبريم = علينا آلا ننسى ايران ply”‏ صديقى العزيز 
محمد على اسلامى تدوشن . من اصدارات مجلة Links”‏ " اسفتد ٠١١١‏ . 

(۲) بشأن هذا الفسق أو التأورب انظر " تسخير تمدن فرت كى = سيطرة الحضارة الأوربية " بقلم 
سيد فخرالدين شادمان - طبعة طهران 1777 والذى آشرت إليه آتف ا . 

(۳) انتبهوا إلى هاتين العبارتين من إعلان ملون كبير التقطته من جريدة اطلاعات VA”‏ اردييهشت سنة 
WEY‏ ص WY‏ " بشأن مدينة حديثة التسيس فى منطقة طهران ومحاسنها ' الميكتة الخاصة 
وا مزايا المدهشة لهذه المدينة الصغيرة , تتقل إلى داخل بادتا حقيقة من أسلوب المعمار فى اوريا 
وأمريكا » والفيلات الحديثة فى هذه المدينة الصيفقية » تجعل المفتونين بالحضارة الغربية ' WSS‏ 
والذين تريوا فى ظلالها يقعون فى هواها « لأنهم سوف يحسون دائما أنهم يعيشون قى اوريا أى 
امريكا " وهل يمكن أن يكون هناك ما هو أكثر وضوحا من هذا ؟ 
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يوجد راديوجرام cla”‏ فیدیلتی ' » وفى ركن آخر تلفزي ون ٠‏ وفى ركن SIG‏ بيانو 
للسيدة الصغيرة » وفى ركن سماعات ' ستريو فونيك « والمطبخ وكل شق ملىء 
بالبوتاجاز والغسالة الكهريية » وكل هذه ' الكراكيب ' . ومن هنا قالمتغرب أوقى 
مستهلك للصناعات القربية Lily.‏ استيقظ فى الصباح ذات يوم وعلم أى حلاق أو 
خياط أو ماسح أحنية أو محل إصلاح قد أغلق آيوابه لأصابته حسرة ٠‏ وتمدد 
Gat‏ القيلة » بالرغم من أنه لا يعلم أين توجد القبلة » فوجود كل هذه المشاغل 
والصناعات الأوربية التى ذكرتها أكثر ضرورية من وجود Ui‏ مدرس ة gf‏ مسجد أو 
مستشفى أو مصنع, من أجله لدينا مثل هذا المعمار التسبى وفاقد الأصل(') وهذا 
التخطيط للمدن المزور . ومن أجل 4ه كان أن تحولت شوارع المدن وميادينها بلون 
الفلورسنت الوقح والنيون إلى شكل محلات الحلاقة . من أجله يصدر كتاب عن الطبخ 
أى الطريق إلى البطن تحت عنوان " الطريق إلى القلب OF‏ ملىء بالتفسير والتفصيل 
للأطعمة المليئة بالدهون واللحوم « والتى لا يمكن تناولها أصلا فى مثل 
هذا الجو الحار الجاف » أطعمة تعد فحسب لاستهلاك أفران البوتاجاز من صناعة 
الغرب . ومن أجله أيضا تهدم بواكى الأسواق O)‏ ومن أجله تهدم ' تكية 


)1( كتا قد ذهينا لشراء منزل لأحد الأصدقاء فى * دروس" « وكان المنزل نسخة من الكتيسة 
التى بناها کوربوزیه على طراز حديث وتعرف ياسم ' نوتردام دی هو . تتقص برجها فحسب ۰ 
لكن بكل تقاصيلها الدقيقة . وكل طاقها .. إلخ . 

(۲) كتاب ملىء بالزخارف BUM,‏ وغالى الثمن جدا . بقلم أو ترجمة السيدة يوسقى - فشر ابن 

(؟) ارجعوا إلى ' جند كلمه يا مشاطها = بضع كلمات مع المواشط ' بقلم الكاتب فى مجلة " 
انديشه وهنر = فكر وفن ' ase‏ آباتماه سنة ۱۳۳۷ وقى نفس المجال مقال ' كاروانسراى صفوى 
اصفهان را جكونه خراب كردند = كيف هدموا استراحة القوافل الصفوية قى اصفهان ' يقلم 
عبد الحسين سبنتا فى عدد فروردين WEY‏ من مجلة ‏ ارمفان = هدية العائد من السفر" 
وعلاوة على هذا كان صديقى العزيز تقى فداكار يروى لنا من ذكريات طفولته التى كان شاهدا 
(gale‏ كيق هدموا " مثذنة شهرستان ˆ التى كانت قى اصفه ان على رأس طريق يزد بجوار 
نهر ˆ زاينده رود " . وكانت مئذنة ذات شرقتين « وتفاصيل ذات أهمية بالنسبة للتاريخ والمعمار » 
. ويطويها ينوا فى خرائي فرح آباد اصفهان LIS‏ للجنود .. ويآمر من حدث هذا ؟ بأمر الجنرال 
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الدولة OP‏ ومن أجله أيضا يبنى مجلس الشيوخ بهذه الضخامة « وأيضا 
من هذا القبيل ما يقوم به العسكريون من زينة وزخرفة فوق صدورهم وأكتافهم 
وحمائل أحزمتهم بما يملأ دکان خراز من sleds‏ . 
الإنسان المتغرب عينه على يد الغرب وفمه » ففى alle‏ أنانيته الصغير ٠‏ لا شآن له 
بما يحدث فى هذا الركن من الشرق › وإذا صادف وكان من أهل السياسة » فإنه 
plas‏ أقل ميل إلى اليمين أو اليس ار فى حزب العمال البريطانى » ويعرف سناتورات 
امريكا أفضل من معرقته لوزراء بلده « ويعرف اسم معلق التايم أو ال ' نيوز كرونيكل" 
وشكله عن اسم ابن عمته المقيم بعيدا جدا فى خراسان وشكله . ويرى أنهم أكثر 
صدقا من البشير النذير » وذلك لأنهم أكثر تأثيرا فى كل أمور المملكة من أى 
سياسى أو معلق أو نائب محلى . وإذا كان من أهل الأدب أو الكلام, فهو مهتم 
فحسب يمعرفة من الحائز على جائزة نويل هذا العام » أو إلى من ذهبت ' الكونكور ˆ 
أو ال " بوليتزر ' . وإذا كان من العاملين قى حقل البحث » فإنه يضع يدا فوق يد › 
ويتجاهل كل القضايا الجديرة بالبحث فى البلد . ويتابع قحسب ما قاله المستشرق 
فلان بشأن قضاياه الجديرة بالبحث وما كتبه GSI.‏ إذا كان من عوام الناس ومن 
هواة المجلات الأسبوعية والأوراق الملونة » فقد رأينا أنه يحلج بطاقة عدة رجال . 
على كل حال » إذا كنا فى وقت من الأوقات » بذكر آية من القرآن أو حديث 
منقول بالعريية » كانت كل الأفواه تغلق « وكل جدل يخمد ٠‏ فإننا الآن فى كل شان 
نغلق كل الأقواه بنقل عيارة عن فلان الأوربى » وقى هذا المجال بلغ الأمر حد 
الفضيحة » بحيث أن النبوءات الغريية المتنبئين والمنجمين وقراء الفال . تحرك 
٠‏ =" جلوروب " السويدى الذى كان فى ذلك الوقت قائد الحامية أو ما يشبه هذا فى اصفهان . كان 
يقول : شمعوا المئذنة من ناحية » وأخلوا ما تحتها من نفس الناحية » ثم لقوا قواعد الأعمدة 
الشمعية بلحاف صيوا عليه النقط وأشعلوا النار » وعندما احترقت الأعمدة الشمعية » نامت 
المئذنة من نقص تلك التاحية . هذا قحسب . 
)1( تطبيقا للشعار القائل " كل من أتى بنى عمارة جديدة' ويابتكار المهندس ' فروغى ها" Ye‏ ليبتوا 
مكانها يل قى أقصى طرقها السوق المسمى بالبتك الملى . 


Saal dads Lull‏ وتفيفيت:) Vly.‏ اتتعل الوح المنول خن الكت الستماوية إفى 
الكتب الأوربية » أو إلى آفواه مراسلى رويتر ويونايتد يرس ...إلخ » هذه الشركات 
العظمى لصناع الأخبار المصطنعة وغير المصطنعة . حقيقة أن معرفة الأساليب 
العلمية وصناعة الآلة والتقنية وأصول القلسفة الغريية يمكن طلبها فقحسب من كتب 
الغرب » لكن المتغرب الذى لا شئن له بتساس الغرب ولغته » عندما يريد أن يطم 
شيئ ا أيضا عن حال الشرق tab:‏ إلى الكتب الغربية » ومن هذا يتسلط مبحث 
الاستشراق فى الدول المتغرية على العقول والأفكار" ومن المحتمل القريب من اليقين أنه 
ثبات طفيلى ظهر على جذور الاستعمار ' » والمتغرب بدلا من أن بلجا فحسب إلى 
Gil,‏ الغرب ومصادره عند البحث عن أصول الحضارة الغريية . يفقل هذا عند 
بحثه عما هو غير غربى فحسب » مثلا بشأن فلسقة الإسلام » أو رسوم جوكية الهنود » 
أو كيفية انتشار الخرافات فى اندونيسيا » أو الروح القومية عند العرب » وفى كل 
موضوع شرقى آخ ره يعتير الكتابات الغربية قحسب هى المصدر والمعيار « 
وعلى هذا grill‏ قإن المتغرب يعرف حتى نقسه من ألسنة المستشرقين » وينقشسه 
- بنفس ذاته - يعتبر نقسه شيا موضوعا تحت مجهر المستشرق » ويعتمد على ما 
يراه المستشرق » لا على ما هو عليه بالقعل ويحس به ويراه ويجريه ٠‏ وهذا هو أقيح 
مظاهر التغرب ‏ : أن تعتبر نفسك لا شيء ٠‏ وأن تظن نفسك لا شيء ٠‏ وتفقد الثقة 
فى نقسك وأذنك ويصرك « وتضع ales‏ كل حواسك فى يد كل قلم يمسك به عاجز كتب 
كلاما أو قاله كمستشرق Lily.‏ فى الأصل لا أعلم منذ متى صار هذا الاستشراق 
حتى الآن صار * علما ” ؟! إذا قلنا إن فلانا الغريى عالم فى الموضوعات الشرقية 
الخاصة باالغة أو اللهجات أو الموسيقى » فهذا كلام معقول » وإذا قلنا aif‏ عالم 
بالإنسان أو المجتمع فهو معقول إلى حدود .. لكن مستشرق بشكل عام يعنى ماذا ؟ 
)١(‏ كاحدث تموذج فى هذا hill‏ ارجعوا إلى مقال * در محضر عارف ايرانى = فى حضرة 

عارف إيرانى ˆ بقلم يان رييكا فى الأعداد من الأول حتى الثالث من مجلة ˆ راهنماى كتاب = 

دليل الكتاب Ge”‏ فروردين حتى خرداد AVEY‏ وهو مقال يفيض بالتكريم عن الكشف الذى 


يتميز به الشيخ شمس العرفاء وكراماته .. إلخ . وتذكروا أن هذا المحترم يان ريبكا جاء إلى 
ايران كمترجم لخبراء شركة ' اسكود! ' التشيك ء وفيما بعد كتب أيضا تاريخ أدب لقنا. 
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يعنى عالم JS‏ خفايا عالم الشرق ؟! هل تحن تعيش فى عصر أرسطو ؟ هذا هو 
ما أسميه طفيليات نبتت على جذور الاستعمار . والطريف فى الأمر أن هذا 
الاستشراق أيضا مرتبط باليونسكو » وله تشكيلات ومؤتمر كل عامين أو أريعة 
أعوام » وأعضاء . وهيلمان .. ويا لها من حكايات !! 

ومنبع الشقاء هنا أن رجالنا المعاصرين ٠‏ ويخاصة من لهم يد فى السياسة 
والأدب (ويالمصادفة أن إحدى سمات السياسة وممارسة السياسة فى الدول 
الميتلاة بالتغرب أن أغلب السياسيين من الأدياء » من الأدباء الكبار ذوى اللحى 
والشوارب « ولنفس السيب أن عكس القضية صحيح أيضا » أى أن كل سياسى يارز 
ينبقى أيضا أن يؤلق كتايا) أغليهم ممن روضهم هؤلاء المستشرقون الغرييون « لأنهم 
كانوا يوما تلاميذ فى مدرسة هذا الأستاذ أو حضروا عليه » والمستشرق الذى لأنه 
لم يتخصص فى أى شيء فى بلده » وحرم من أى نصيب فى أى فن وحرفة وتقنية 
ونوق ٠‏ ولهذا السبب بتعلمه للغة شرقية دخل فى الخدمة السرية أو العلنية لوزارة 
الخارجية فى بلده « ويعدها صدر إلى هذا الطرف من العالم وراء الآلة صناعة الغرب 
« أو دليلها » أو مع الملتخصصين الفنيين فيها › » لكى يقوم أثناء بيع المصنوعات 
الأوريية بكتاية الشعر شديد الرقة . وليسعد قلب ذلك المشترى الوفى » الذى لا يقتا 
يقول : أجل » هل رأيت ؟ هل سمعت كيف أن فلانا يتحدث الفارسية بطلاقة ؟!! 
ويهذه الوسائل لدينا مستشرق ون نوو GS‏ وأبحاث وحقريات وعلوم فى الشعر 
ومعارف فى الموسيقى .. ثم : فى تلك السوق الرائجة الحاجة إلى التطور الآلى .. ماذا 
يفعل المستشرق الأوريى ؟ يأتى ويكتب شرحا على ملا صدرا ٠‏ أو رأيه عن اعتقاده 
آو عدم اعتقاده فى امام الزمان › أو يكتب يحثا فى مناقب الشيخ يشم الدين 
كشكولى () , ثم يأتى كل متغرب فى أى مكان « فيعتمد على هذه الكتابات « ليس هذا 
فحسب بل سمعت أن كثيرين على رؤوس المنابر وفى الممم sal‏ التى تعتبر آخر 
حصار فى مواجهة القرب والتغرب ' يعطون الكلام حقه تقلا عن كارلايل وجوستاف 


, المترجم :ملا صدرا هو حكيم ايران صدر الدين الشيرازى وإمام الزمان هو الإمام القائب‎ )١( 
ويشم الدين كشكولى اسم ساخر بالطيع يقصد به جلال آل احمد كل مشايخ الطرق الصوفية فى‎ 
. ابران‎ 


101 


لويون وجوبينى وادوارد براون وآخرين ٠‏ كآخر وثائق على أحقية فلان أو العمل كذا » 
أو مذهب كذا . 

ومما لاشك فيه أتنى أرى من المتاسب جدا أن أذكر أنه لما كان الغرب مجهزا 
بالوسائل الجامعية والعلمية ويالمكتبات المليئة ‏ حتى فى معرفة لغة آو مذهب أو أدب 
شرقى » له أيضا أسلوب علمى ويد أكثر انطلاقا ونظرة أوسع أفقا » ولا محيص من 
أن نعتبر قوله ورأيه مرجحين على أقوال الشرقيين أنفسهم وآرائهم » فليس لديهم هذا 
المنهج العلمى ولا هذه الوسائل » ومكتبات ذلك الطرق من العالم وجامعاته ملئّت عن 
طريق الإغارة على الآثار والتحف والمكتيات الموجودة قى هذا الطرف من العالم » فلا 
محيص من أن تكون فى متتاول يد الباحث الغريى فى مجال معرفة الشرق وسائل 
أكثر » ومن هنا ينيغى البحث عن أغلب المصادر عن الشرق فى الغرب نقسه . ريما 
لآن الشرقى نقسه لم يصل قط إلى هذه الآفاق » أو ريما لأنه لا يزال فى اسار 
الحذاء والقلنسوة والخيز اليومى . ولم يجد القرصة لليحث فى اللاهوت والناسوت .. 
وريما لآلاف الاحتمالات الآأخرى ولا يد أن أفترض كل هذه الإحتمالات . لكن : 
ماذا تقولون فى المجالات التى الشرقى فيها وجهة نظر وللغريى وجهة نظر أخرى ؟ 
وكلاهما يتبع أسلويا واحدا GSI‏ يعينين مخطقتين وينظرتين مختلفتين ويلغتين 
مخظفتين ؟ الاتضدقون آنه قى نظو التفزن يرج رأ المستشترق أ و الناحت cull‏ 
بأى شكل يكون على رأى المتخصص الشرقى ؟ لقد جرينا بآنفسن ا هذا الأمر مرات . 

Sis,‏ تقطن : of‏ التقرب فى هذا sll‏ لا تحرف Maal Loch‏ أسمة 
قضية التفط لاء لا ينيس عنها » لأن صلاح دتياه وآخرته ليس فى هذا الأمر ٠‏ 
ويالرغم من أنه JSL‏ خبزه من نفس هذا الطريق » إلا أنه لا يوجع رأسه أيدا برائحة 
النفط » قلا حرق ولا كلمة ولا إيماءة ولا إشارة .. إطلاقا » فى مواجهة النقط تسليم 
محض . وإذا خطا قدما » فلكى يقوم بأعمال الخدمة والسمسرة من أجل النقط , 
يكتب من أجلهم المجلات ' ارجعوا إلى مجلة كاوش = التنقيب ' » ويصنع القيلم ' 
شاهدوا موج ومرجان وخارا = الموج والمرجان والصوان .. ' لكن : ولا كانك رأيت 
شينا » ليس المتغرب بالذى يعيش فى أحلام اليقظة » ليس مثاليا » إنه يتعامل 
مع الواقع « والواقع فى هذا اليلد : قم بالمرور دون التعرض لصداع النقط !!. 
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sist gloat Aly 
المجتمع الذى يديره هؤلاء القادة » أى مجتمعت ا المتغرب ؟ لنر‎ Ge لكن : ماذا‎ 

إذن ما هى سماته . 
رأينا من الناحية الإقتصادية والإجتماعية كيف أن مجتمعنا فريسة لجهاز غير 
متناسق ومتفسخءخليط من اقتصاد الرعى والمجتمع الردفى والمجتمع الحضرى الجديد 
> مع تسلط القوى العظمى الأجنبية الشبيهة بال" تراست أو الكارتل " » لدينا هذه 
كلها مجتمعة . متحف حى للمؤسسات القديمة والحديثة » وحتى الآن لا يزال حوالى 
مليون ونصف نسمة من مواطنى الدولة من الرحل . هذه هى الإخصائية الرسمية . 
أى الإحصائية التى هذبت وأصلحت » والعشائر بالفعل أكثر من ثلاثة مليون نسمة , 
وسل وزارة الدفاع وإدارة العشائر التابعة للبلاط OY‏ ,وهم ليسوا مرتبطين بالأرض , 
لكنهم عامل تخريب لكل عمران يكون فى طريقهم « يعيشون على الرعى L405‏ منهم 
تجسيد للفقر والعوز والتشرد ء فهم مشربون طوال العام فى البحث عن أكثر تعم 
الدنيا بدائية أى الماء » من منازل الصيف إلى متازل الشتاء ويالعكس . لكن 
طرف الخيط لكل التحريضات السياسية الداخلية والخارجية فى أيدى رؤساتهم , 
فهم رسميا حراس الحدود وأصدقاء للشاه » وقى مقايل هذا يجبون كل الإتاوات » 
وهم فى الواقع يسرعون خلف كل انعدام للأمن « ويتركون من خلفهم الخراب والرعب , 
يشترك رؤساؤهم فى المراسم الرسمية » وفى كل مناسبة يرسلون برقيات التهنئة › 


Liab )١(‏ لتعداد 1931 " توقمبر Bor”‏ عشائر ايران ZV0‏ من السكان » أما الياقى [N08‏ من 
سكان Gall‏ و 7/75٠١‏ من سكان القرى . ويسيبي يعض العوامل التاريخية كان الإقطاع والنظام 
العشائرى يتطوران فى ايران » وكانت القوة الوحيدة التى يمكن أن تظهر فى نظام الإقطاع هى 
القوة العشائرية . وليست مصادفة أن كل الأسر الحاكمة التى وصلت إلى السلطة فى ايران 
ظهرت من بين العشائر » حتى قى age‏ الثورة الدستورية ومصائيها » اشترك رسميا فى 
laa‏ عشائر اليختيارى والملاك الكبار "سيبسالار تونكابونى وآخرون ˆ . نقلا عن ص ENS‏ 
من سالنامهء صداى ايران = الكتاب السنوى لراديو ايران سنة 1537 والذى ينشر فى طهران 
بالإنجليزية تحت إسم ويصفة : 

Iran Almanac -1963 .Pub. By Echo of Iran. 
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اكنهم تهديد مستمر لكل من يفكر فى عملية التعمير فى مناطق نقوذهم « وخان " 
باشت" لا يزال SL‏ مبلغ كذا سنويا كإتاوة من شركة النقط « وخان " حيات داودى ” 
يدعى الحكم فى تسليم جزيرة خارك للكنسرسيوم وكان Gall‏ معه » أما خان القشقائى 
فقد جلس على العرش فى سويسرا منتظرا القرصة للعودة وتحطيم الزمان والمكان ` 
ورأينا فى توروز VEN‏ كيق هدمت الحكومة قصرهم فى فيروز آباد وخريت حياتهم ˆ 
' ء وإذا كان البختيارى ساكنين » فذلك GY‏ الكثيرين منهم من العصر الدستورى فما 
بعد » وصلوا إلى مرتبة أصدقاء الشاه المقريين « ونياية المجلس ¢ ورئاسة مؤسسة 
الأمن ...الخ . . 

ومن أجل اليدء فى أى أمر فى هذا اليلد » ينيغى فى اليداية إسكان العشائر « 
ولا شك بغير الطريقة التى كنا نتيعها حتى الآن .. ليس عن طريق القوة والترحيل 
الإجبارى على الإطلاق » بل بطريقة دقيقة ومنطقية ومحسوية بتحديد أرض صالحة 
الزراعة لكل قرد « واعداد الوسائل الجديدة للزراعة لكل جماعة وقييلة - يضمان شراء 
فائض الأغنام عندهم -وحث أفراد القبيلة على المشاركة فى بناء منازلهم القبلية 1 
وتأسيس المراكز الصحية والثقاقية ومراكز الإصلاحات الفنية لكل قرية حديثة 
التئسيس .. على كل حال » مالم تبدل طتب الخيام العشائرية إلى أسس متازل 
قروية ء وما لم يكتشف رجال العشائر وتساؤها المعرفة بالزراعة » وما لم يجلس 
أطفال العشائر تحت سقوف المدارس للدرس » فإن كل خطوة إصلاحية فى هذا البلد 
» إما أنها أكنوية لخداع العوام gic‏ إدعاء طفولى .. ومع هذا فقى مثل هذا الوضع > 
قإن سياسة حكوماتنا بشأن العشائر عبارة عن : لنتركهم لحالهم حتى يتلاشوا قى 
فقرهم ومرضهم المزمن ٠‏ ويرتعدوا دائما فى مواجهة الجدب » وحتى لا ييقى فيهم رمق 
وبالتالى آثر لوجودهم . 

رأينا أيضا أن ٠١‏ أو ۷۰ من الأهالى الغيورين يعيشون فى القرى › وقى مثل 
هذه SL YI‏ التى ذكرت بعض أحوالها ياختصار من قبل سواء قى هذا الكتاب أو فى 
ˆ اورازان- اسم متطقة نائية فى الطالقان " و " تات نشين بلوك زهرا = المقيمون فى 
صحراء التات يبلوك زهرا " .أرياف فى حالة تحول يوما بعد يوم وتدهور » حتى تكون 
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Gull‏ الجديدة فى حالة انتفاخ ونمو يوما يعد يوم » وقلت : تماما كنمو غدة 
سرطانية » ذلك التوسع الحضرى لدينة تغرس فى كل ناحية من الصحراء 
كالفطر لكن لاماءها ولا كهرياعها . ولا حاراتها ولا شوارعها . ولا شبكة التليفونات 
والمجارى فيها نفذت من خطة مسبقة .. فكيف يمكن أن نسميها بشىء آخر إلا 
بالنمو السرطاتى ؟ تقلع التاس من تلك القرى « ونأتى بهم إلى هذه المدن » ولا فرق 
فى الحقيقة بين هذه المدن وتلك القرى » إلا أنه يوجد عمل فى المدينة ويشكل نادرء وإن 
tory‏ قهو موسمى وقصلى ٠‏ لكن لا عمل قط فى القرية « ويهذا التطور الكاذب الذى 
أخنوا بلعبون لعبة ه فى العشرة سنوات الآخيرة آخذين فى زيادة طبقة صغار الملاك 
gol cal aa «‏ سوا gly‏ كنا قو قو 1 فة قاو اللاك Sin‏ عاض «Ban‏ 
لكان Gaal‏ الآن على الأقل دستور محترم . لكن الحديث الآن عن " التعاون" » وأصبح 
تقسيم الأراضى بصورة قعلية يهدف خلق صغار الملاك أمرا قديما , فتقسيم 
الأراضى بهذه الصورة يعد أكبر حائل أمام الميكتة الزراعية . فلا الآلة تتحمل الملكية 
الصغيرة » ولا المالك الصغير قادر على إعداد الوسائل LIV‏ للزراعة الحديثة » ومع 
الروح الاتفرادية وأحادية السير الموجودة عندنا » لا يمكن أبدا أن نصدق أن يتجمع 
أغلب آهل الريف معا ويميادرة منهم » ويجمعون رأسالمال » ويستوردون الآلات . 
ولأقصر الحديث فى هذا المجال » ولأتركه لأخى حسين ملك » الذى قدم فى أعداد 
مختلفة من مجلة " علم وزندكى = العلم والحياة * خطة دقيقة جدا للزراعة » وجعلها - 
فى وقتها - فى متناول يد الرآی العام O)‏ 

على كل حال » ما لم يرقع شر التجنيد الإجبارى عن رؤوس القرى »وما دام 
وسواس المدينة قائما »وما دام الخوف من مرور العشيرة ياقيا » فلن يعمر 
الريف « وما لم تمد الطرق إلى القرية وتصل إليها الكهرياء ٠‏ فلن تضاء منازل القرية 
> وما لم تملك كل ثلاثين أو اربعين قرية مركزا لصيانة الآلات الزراعية » فلن نكون 
(1) ارجعوا إلى : ple‏ وزتدكى أعداد سنة -\WVA‏ الكتاب الرابع - الكتاب الخامس - الكتاب 

السادس " كلها خاصة بالإصلاح الزراعى - والمرة الأخيرة فى الكتاب العاشر من نفس المجلة 


آبان 1179- Ky‏ هذا قيل وكتب قبل التقسيم الفعلى للأراضى . 
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هناك ميكنة زراعية , وما دام الحديث يدور حول الملاك الصغار » وما لم يقم إلى 
جوار كل مدرسة فى القرية فصل لتعليم الميكانيكا » ستظل الآلة غريبة عن القرية » 
وإذا فتح الطريق لها إلى القرية » قلن تصبح شيئًا إلا عامل تخريب وتحريض 
وفتئنة. 

أما Gull‏ » هذه الأعضاء السرطانية التى هى يوما بعد يوم فى حالة 
اتخ وإمكذاة امع انكام Geol‏ واتعذام اسالا sas Laggy‏ وو تبلل ى اما 
أكثر من مصتوعات الغرب ؛ ويوما بعد يوم تتوحد أكثر فى الانحطاط واتعدام الجذور 
والقيح . كل منها ميدان بتمثال مطايق للنشرة وسط الميدان » بواكى الأسواق المهدمة . 
محلات متباعدة » ويدون ماء أو كهرياء أو تليقون « ودون خدمات اجتماعية » وخالية 
من مراكز التجمعات والميكنة « والمساجد المهدمة » والحسينيات القديمة المنهارة والتكايا 
التى لا معنى لها ء ولا حزب هناك ولا ناد ولا منتزه » وعلى الأكثر دار أو داران 
للسينما » كل منها ليست شيئا إلا وسيلة للإثارة الجنسية » ويمكن فيها قتل الوقت 
فحسب أو التسلية التى لا رابط بينها » فدور السيتما Gate‏ لا هى تعلم ولا هى تساعد 
على التطور الفكرى عند الناس » ويمكن أن نقول يجرأة أن السيتما فى هذا الجزء من 
العالم عجره pads” Uline‏ قيها كل واحد من كان Tail‏ كل panel‏ ع ونان أن 
ثلاثة ‏ حتى يصير المساهمون الأصليون فى " مترو جولدن ماير " مليوتيرات OY‏ 
وصناع القكر عند سكان المدينة عندنا هم هذه السينمات أو الآذاعة الحكومية أو 
المجلات الممصورة » وكلها تخطو خطوات تتتهى بال ' كونقيرمزم ' أى جعل الجميع 
Lodges‏ واحدا ٠‏ فالبيوت يشبه بعضها اليعض »> والملايس كلها على تسق واحد 
والحقائب . والأطباق والأكواب البلاستيك » والأشكال والبوزات » وأسواً من كل شىء 
أسلوب التفكير » وهذا أكير خطر للحياة فى Gall‏ الحديثة عندنا . : 


)١(‏ يدفم سكان طهران ۲۲ مليون تومان للسينما كل شهر » وصاحب السينما يكسب من الفيلم 
الواحد سيعة أمثال قيمته الأصلية . هذه المعلومة موجودة على رأس مقال نقلته مجلة " 
خواندنيها = ما هو جدير بالقراءة " - عدد 97- ۲۰ مرداد ١71١‏ من زميلتها الآخرى " روشنفكر 
الست ye‏ 
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وإذا كان ' الكونفيرميزم” فى الفكر والحياة فى ظروف مجتمع متقدم يصنع 
الآلة خطرا إلى هذا الحد ‏ لأته يجعل الإذسان فى خدمة IVI‏ فهو بالنسبة لتا 
الذين نستهلك الآلة مضاعف الخطر » إنه يجعلنا يقوة مضاعقة عبيدا للآلة. 
فالغريى خادم الآلة يعرف على الأقل شيئ ا عن الديموقراطية « وذلك OY‏ 
الحزب وراء الآلة » لكن نحن الذين ليس لنا حرب » وهم يقللون من تجمعاتتا 
المذهبية التى هى المدارس الدينية يوما بعد يوم » كما أننا فى أسر نظام حكم من 
عهد دقلديانوس » فإذا كان قد تقرر أن ندخل جميعا فى خدمة الآلة » وأن نكون 
جميعا نمونها واحدا ‏ فواويلااه » لن يبقى أصل بعد ولا قرع » وفى مثل هذا 
اليلد . لا ينيغى أن تكون الأجهزة الكيرى التى توجه الأفكار تحت سيطرة الشركات 
'مثل التلفزيون » فلسنا فى امريكا gf”‏ تحت سيطرة أقوال الحكومات " مثل الأذاعة 
فلستا هنا من دول ما وراء الستار الحديدى ˆ . وفى بلاد فى حالة تمو مظنا » 
ينبغى أن تكون مثل هذه الآجهزة لصالح المجتمع وتحت سيطرة المجتمع » وتدار 
بمجلس منتخب من الكتاب والمفكرين دون أى غرض مادى أو دعائى خاص. 

ثم » منذ فترة وقد جرت العادة على أن يتحدث الجميع عن خطر الملكيات 
الكبرى فى الأراضى , وخطر الملكيات الكبرى غير المنقولة « غافلون عن أن الملكيات 
الكبرى للأراضى لا تكسب اليوم » بحيث أنه بداية من الشخصية الأولى فى 
الدولة إلى الآخرين جميعا يفكرون فى توزيع أملاكهم » وقد اعتبروا خطأ أن هذا 
الأمر هو الحل لكل المشكلات » لكن ما يعد خطرا اليوم هو الملكيات الكبيرة المنقولة ؛ 
JULI‏ والأسهم والسندات ورؤوس الآموال التى وضعت فى ينوك الخارج كودائع » 
والقوى القردية التى وجدت القوة فى أمور الصناعة » قدرة المساهمين الكبار 
والتراستات " التجمعات المالية ' المحلية خاصة ما يمكن من بينها أن يقال 
عنه أنه يدير الصناعات الثقافية au,‏ أن Sai‏ فى خطرها » وأن توضع خطة 
لتأميمها أو جعلها جماعية فى خدمة المجتمع . 

ومن الناحية السياسية ؛ نحن نعيش تحت لواء حكومة مستيدة لكنها فى 
نقس الوقت متسيبة » مكل هذه المظاهر المتسيبة عن الحرية فيها كواجهة . هى 
مستبدة من وجهة نظر أنه لا مقر هناك فى مواجهتها ولا آمل ولا حرية ولا حق » 
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ومتسيية من وجهة نظر أنه مع وجود كل هذا ٠‏ من الممكن أن تتنفس وأن تصرخ فى 
بتر دون أن تظهر صوتك .. هكذا كما ترون » OF‏ كل Jay‏ عادى داخل الحارة - حتى 
وإن كان يرتدى ملايس الخادم المسلح للحكومة » أو صار من القائمين على الرقاية Ye‏ 
يزال فى أعماق قلبه نفس الرجل غير المبال » الخالى من التعصب » والمؤمن 'بالتفويت 7« 
ولم يصيح حتى الآن نظرا لحتمية الآلة جافا متحجرا ومجرد صامولة أو مفتاح قى 
يد التشكيلات » وويل لتا يوم أن نفقد أيضا هذا الترجيح للتخلف والبدائهية. . 

والجيش فى هذا البلد مسلط على كل شيء « والعامل الحاسم فى كل الأوضاء 
والمستقيد الأول من كل مزايا اليلد » وتنقق حوالى /5٠١‏ من ميزانية الدولة على 
الحقاظ على الجيش » وفى الحقيقة أو الباطن حوالى 55/ » علاوة على كل المساعدات 
الأجنبية التى لا ترد والتى تنمى القوات المسلحة فحسب أمام وجه البؤس العام. 
Liew‏ من هذا . فإن التقنين قى المملكة وهو منذ سنوات فى همود ٠‏ قبل أن يبتلى 
بالفترة والهمود القعلى . والسلطات القضبائية والتتفيذية نتدخل كل Logie‏ بشدة 

شئون الأخرى » والمؤسسات الإدارية لا تزال حول ارتخاء عهد الرعاة ركاب 
اليغال » كل هذه أعراض » والسيب الأصلى هو ذلك الجسد الضحيف الذى لا 
يتحمل مثل هذه الرأس الضخمة المطولة المليئة يالادعاء .) وعندما تسل : لماذا كل 
هذه القوات العسكرية ؟ يقولون : من أجل الدفاع عن الحدود وحفظ الأمن والوحدة 


. حتى إلى الصحف واسعة الإنتشار‎ "١74٠ " انتقل النقاش حول القوات المسلحة فى هذه الأيام‎ )١( 
ريما بسیب ضقط أجتيى . ارجعوا إلى مقالتى ' ارزیابی تقش ارتش = تقييم دور الجيش ' لداريوش‎ 
خرداد و١ اتير سنة 1781- وهذا ال ' داريوش همابون‎ VA هعمابون فی عددين من اطلاعات صادرين فى‎ 
البذىء الذى أدى‎ JULI واحد من عدد من الكتاب هم زيدة جريدة اطلاعات ' المترجم : وهو أيضا كاتي‎ 
إلى أحداث قم التى تطورت وأطاحت بالشاهتشاهية ' وهذه هى بعض عيارات المقال الأول " إن المؤسسة‎ 
عن التمو‎ Lila متضخمة بشكل لا يجعلها تنتحى‎ GLK aly العسكرية فى ايران بالنسبة لمصالح البلد‎ 
الإجتعاعى والإقتصادى .. ومقتضيات الدغاع فى محلها من الأفمية ء لكن دور الجيش فى مجموعه‎ 
داخلى ' وقى آخر نقس المقال ' فى بلد مثل ايران لا يمكن تجاهل فعالية القوات المسلحة ووسائلها قى آمر‎ 
آلف قرد‎ ١٠٠١ بنية الدولة " . وهذه أيضا يعض العيارات من المقال الثاتى " جيش ايران بما يقترب من‎ 
وعشرات الآلاف من الرجال الذين‎ ٠ تحت السلاح » والتصيب الكبير من ميزاتية الدولة والدخل القومى‎ 
إليها يمسئولية‎ ages يتضمون إلى صقوفه أو يخرجون منها « مؤسسة اجتماعية لا تتجزاً » ويمكن أن‎ 
أن الاعتماد على الترتبيات الدفاعية الدولية‎ Gab الاستقلال والأمن . وهل لم يفهموا حتى الآن في‎ Bio 
يجعل قيمة جهازنا العسكرى فى الحضيض ؟‎ ٠ 
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القومية .. لكن فى الحقيقة ؟ رأينا كيف أن الحدود قابلة للاختراق تماما أمام 
الشركات. ورأينا كيف تفسخت الوحدة القومية من الداخل » وفى الأصل : col‏ هجوم 
حدث حتى يكون الدقاع لازما فى مواجهته ؟!! 

من كل هذا العسكر . وكل هذا السلاح » لم يتأت عمل لا فى شهريور .177 
٩‏ ولا فی VA‏ مرداد 19677" » والاحتقاظ يمائة وخمسين ألف شخص مسلحين 
حتى أسناتهم - ولا جدال قى أن هذا هو العدد الرسمى فحسب - من صفوة شياب 
اليلد واطعامهم وتربيتهم + هو مجرد منح الدوام والطمأتينة عن طريقهم لحكومة 
شخصية . هذا هو معنى التشكيلات العسكرية لحكومتتا » تماما من قمة رأسها إلى 
أخمص قدمها » وهى غافلة عن أنه فى هذه السوق الرائجة للتطور والتراكم فى البنية 
المنتظرة » لا صلاح على الإطلاق فى أن تكلف هذه السواعد الفعالة باسم الخدمة قى 
الجيش بأعمال لا تساعد فى التنمية القومية أدنى مساعدة » وفى الأيام التي 
نعيشها لا ينبغى - باسم التجنيد الإجبارى - إخلاء القرى إلى هذا الحد من القوى 
الحية للعمل ٠‏ لكى يتوا إلى المعسكرات » ويتعلموا قنون القتال مع عدو غير معلوم Ye‏ 
يمكن وضع اليد فوق اليد استسلاما . أمام دقع -'على الأقل- ثلاثمائة ألف ساعد 
متمرس إلى حمل السلاح والتدريب على loch‏ لم تعد تهمنا متذ حادثة حصار 
هرات قصاعدا » وهذا أيضا فى زمن عد فيه الدفاع الجماعى هو المطروح فى بداية 
برنامج الدول الصتاعية المتقدمة . 

وفى العصر الذى يحدد فيه مصير الحكومات والحدود الدولية على متاضد 
المباحثات وليس فى ميادين الحروب » قى مثل هذا الزمان يكون الحديث عن كسب 
جديد من المداقع المهداة باعثا على السخرية » أو تكون العروض العسكرية قى ميدان ˆ 
التويخانه" . واعداد فرق المظلات والصاعقة . تنقع فحسب فى قمع مظاهرات شباب 
الجامعة » أو إسكات طلاب المدرسة الفيضية » ومن أجل إخماد هذه المصائب 
الصغيرة. لا حاجة على الإطلاق لكل هذا السلاح . 

ويصرف النظر عن الحب واليغض . لننظر إلى اليابان أو إلى ألمانيا اللتين 
استطاعتا فحسب بنزع السلاح الجبرى بعد الحرب العالمية الثانية أن يجدا القدرة 
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على خلق اقتصاديهما من جديد من قيعان خرائيهم ٠‏ ويقومان بهذا الأمر بحيث أنه 
بعد ما يقرب من عشرين سنة ٠‏ تدق أجراس خطر منافستهما الاقتصادية للدول 
المتتصرة على رؤوس كل أسواق العالم الآن » ولو كانت كل واحدة من هاتين الدولتين 
تريد كماكانت قبل الحرب أن تهدر الجزء الأعظم من قدرتها البشرية والاقتصادية فى 
سييل التسليح » هل كانت تستطيع أن توفق اليوم فى تجديد البتية السياسية 
والاقتصادية عندها ؟ فى مثل هذه الأيام التى اعتبر فيها آخر دواء لالم الجزائر يعد 
عاض كرات من العو هك النعاء هو Lai Ge UGG‏ الستسراء فى مقائل 
الاستقلال » بماذا يجدى الجتود والسلاح بعد ؟ اللهم إلا قتل الأشقاء ؟ وفرنسا ء 
JS,‏ هذه القوة , وكل هؤلاء المظليين والكوماندو als‏ تستطع أن تقمع عشرة مليون 
جزائرى « والآن من تواج ه نحن يمائة وخمسين آلف جندى ؟ والصلاح فى أن نكتفى 
فحسب بالشرطة والجاندرمه « وإذا لم يكن من الممكن بالفعل GALL‏ على هذا الاقتراح 
الجرىء » فمن المحتم والمؤكد أن Jad‏ كل المعسكرات إلى مراكز لتعليم الصناعات 
والحرف التى يمكن أن تعمر الريف » من أجل تعليم جنود اليوم وهم سكان الريف فى 
الغد Lay‏ هو لازم من الفن والتقتية والمعلومات العامة والخاصة فى كل مجال .() 


)١(‏ فى الفترة ما بين الطبعة الأولى والطبعة الثانية لهذا الكتاب . أعدت وزارة المعارف - Lads‏ ودعاية 
عظيمة -جيش التعليم « أى أن الفين انتهوا من الدراسة الثانوية . يختار من بينهم بالقرعة يعض الشباب 
٠‏ بدلا من أن (gage‏ الخدمة الصسكرية الصرفة « ويعد آريعة شهور من الخدمة فى فصول الصيف , يرسئون 
إلى القرى بلياس الجندية للقيام بالتطيم ويمرتب قدره مائة وخمسين تومانا قى الشهر . وحتى الآن نقذوا 
دورتين أو ثلاث دورات » وقى كل دورة أرسل إلى القرى من ألفين إلى ثلاثة آلاف من هؤلاء المجندين 
المعلمين . باستعراضات مفصلة قروية ومدنية . وهو قى الظاهر آمر مقيد » ويحول دون ضياع وقت عدد 
قليل من هذا الجيش من حملة الثانوية ' وهم.عشرون ألف كل ست ة ' . لكنه قى الواقع أكبر تقدم نحو 
عسكرة ' ثقافة LY!‏ . وسواء أكان فخرا أو GLA‏ » قإن ايتكار هذا الأمر يرجع إلى اللكتور يرويز BG‏ 
خاتلرى الشاعر سابقا » ثم التائب قيما بعد ووزير التطيم الحالى ٠‏ وتتاج هذا العمل من وزارة التعليم 
يكون مفيدا ما إذا كان تحت إشراق مدارس المعلمين العليا وليس تحت ظل الجيش » ويقبول أكير عدد من 
المتطوعين ويشرط clic!‏ هؤلاء المتطوعين من الخدمة العسكرية ء على كل حال وفى col,‏ كاتب هذه 
السطور » كان هذا الإجراء عمليا شديد الضرر باليراهين التالية : 

(! ) بهذه الخطة رقع عن كاهل وزرارة الحريية ZT‏ من ميزانيتها التى طلب تقليلها يضغط من أمريكا . 
ووضعت على كاهل وزارة التعليم . 

(ب) أن عمل المعلم الذى كان قد وجد اعتبارا أخر الآمر يعد زيادة مرتية سنة gd ٠٤١‏ وزارة درخشش » 
ويعد أدنى ٥۰۰‏ ګومان ٠‏ جعوه من جديد بلا إعتيار ومراد فاللسخرة. 

(ج) أصيحت وزارة التعليم « وكاتت أبعد المؤسسات الحكومية عن الاعيبٍ الجيش بهذا الشكل تحت مهاميز 
العسكر . 
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النقطة الأخرى التى تلفت النظر فى نطاق الأمور السياسية ما نتظاهر به من 
ديموقراطية غريية ٠‏ أى نقوم بالتظاهر بالديموقراطية » لكن لا خبر هناك عن 
الديموقراطية الغريية نفسها وشرائطها وموجباتها : حرية الحديث وحرية clas!‏ الرأى » 
وحرية الاستفادة من وسائل الإعلام التى هى من محتكرات الحكومة , وحرية نشر 
الآراء المخالقة لسلطة الحكومة الحاكمة . لا يوجد أى متها » لكن حكوماتنا تتظاهر 
بالديموقراطية من أجل اسكات هذا أو ذاك من الحلقاء السياسيين الأجانب الذين 
ينبغى أن يدفهوا الديون . رأينا أن الديموقراطية الغريية تستند على الأحزاب » 
والأحزاب تابعة لاقتصاد متقدم , وإلا تبدلت إلى شلل سياسية ولدينا منها الكثير . 
وهذه الشلل التى تشبه الأحزاب عندنا إن لم تكن تقليدية ولعدة أيام » أو لم تكن قد 
تشكلت من أجل الحصول على pide‏ » فهى بالحتم لا تخرج عن صورة فرقة من الفرق » 
فرقة لما لم يكن لديها يد مطلقة فى العمل أو فى الصراع السياسى La”‏ نادى ولا 
صحيفة حرة ولا سماح باجتماعات حزبية وشعبية ' فقد قنعت بالعمل السرى 
والتظاهر بالاستشهاد » وهذه الفرق سواء كانت ذات لون سياسى أو لون مذهيى 
ليست إلا نواة مقاومة ريما تنفع فى يوم من الأيام » ذلك لأن أعضاعها قد انقطعوا عن 
الناس « وليست أيديهم فى التار » وأنينهم يارد » والحد الأقصى العمل الذى يمكن أن 
يتأتى من هذه الشلل » هى أن تكون أساس حركة احتمالية من أجل سياسة خارجية 
ما يلزمها أن تعطى لعملها أرضية محلية وقومية « وأغلب الانقلابات العسكرية 
والتغيرات الحادة للحكومات قى هذا الركن من الشرق تقوم باسم هذه الفرق » إن لم 
تكن فى أيدى هذه الشلل « فهى فى الحقيقة تتم طيقا ارغبة سياسية أجنبية معينة . 
على كل حال » ما هو مسلم به أننا لا نستطيع قى مثل هذه الأوضاع أن نقلد 
الديموقراطية القربية » فليس مسموحا لتا بهذا التقليد » وليس فى مصلحتنا » 
والتظاهر قحسب بالديموقراطية الغريية هى فى حد ذاته إحدى علامات الابتلاء 
بالتغرب » وإذا كان يحدث فى عصر ما أن يأتى الملاك من القرى بسيارات التقل 
يحملون التاخبين حتى الصناديق » فقد رأينا فى السادس من يهمن وما يعدها أنهم 
كانوا يضعون صتدوق الأصوات خاليا علنا أمام دواوين الوزارات والإدارات » ويوزعون 
منشورات فحواها أن مرتبات الشهر التالى سوف تصرق بابراز بطاقة الانتخايات » 
نفس حكاية " هات الحمل الثقيل بجوار الحمار ' قد تكررت » ويهذا الأسلوب كم من 
الإدعاعات حول حرية الانتخابات » وكثرة عدد الناخيين . 
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يمكن فحسب الحديث فى هذا اليلد عن الديموقراطية » أى يمكن فحسب أن 
تيدو آراء التاس وإرادتهم عندما : 
؟- تسلب السيطرة من القوى الكبرى الداخلية وملاك الأراضى ويقاييا 
الإقطاع . فهى قوى تقف أمام تتفيذ الإرادة الحرة للناس . 
ب- لا تكون وسائل النشر والدعاية والإعلام حكرا على الحكومات الحاكمة بل 
تكون أيضا تحت سيطرة المعارضة . 
ج- أن تكون الأحزاب على شكل واقعى » وأن تجد القدرة على العمل « ليس فى 
لباس شللية حقيرة سياسية » وأن تجد حيز عمل أوسع . 
د- أن يحال دون تدخل قوات الأمن "ˆ مباحث أمن الدولة ' فى الأمور الداخلية 
cea‏ 
فى وقت ما » ارتفعت صيحات الاستغاثة من انعدام الحرية » OY‏ آخر من فى 
يده أصوات الناس يصرف النظر عن العمدة والجاندرمه والحاكم والملك ورئيس TELL‏ 
هو الشخص الذى كان يعطى أجر الفترة التى يظلها الناخب عاطلا » حتى يحمله Bal‏ 
نصف يوم إلى الصندوق ويرده CSI.‏ الآن والصناديق كلها تملؤها مياحث أمن الدولة 
dads‏ واحدة » كما أنها تقدم أيضا قوائم النواب .. ماذا يجب أن نقول؟ حتى 
الصراخ لم يعد يجدى فتيلا !! وكلما انهزم المقكرون فى البلاد » انتصرت مؤسسة 
الأمن . وكل ما غزلوه صار طرف خيط فى يد هذه المؤفسس ة المحدثة التى ترتب 
الأمور بالإرهاب والتهديد والوعد والوعيد والسجن والنفى والتشريد » بطريقة لا تجعل 
بعدها شيئا يتحرك . وتماما فى الموعد يفتتح المجلسان ٠‏ كباقتى ورد .. وقى 
النهاية : لماذا صر الأمر هكذا ؟ GY‏ الناس يقتقرون إلى أى ale‏ بمفهوم 
الديموقراطية . وإن كان لديهم » فلم يروا خيرا من كل هؤلاء المدعين للمطالبة 
بالحرية » بحيث أنهم الآن بمثل هذا الصمت والسكون » قد أسلموا ales‏ مصيرهم 
إلى أيدى من حلوا محل حرية القكر . على كل حال : مالم يخترق مقهوم الديموقراطية 
بتعليم وتربية مستمرين عمق المجتمع Lage‏ لم يعرف التاس الأسلوب الحزيى يمعناه 
الصحيح والدقيق » فإن الحديث عن الديموقراطية فى هذا اليلد خليق بلحى مجلس 
من الرجال عبرت حمرهم الجسر ' - قضيت مصالحهم ' » ويكونون فى حاجة إلى 
أصوات قومية من أجل تبرير مراكزّهم . 
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-١١‏ ماذا يفعل التعليم والجامعة ؟ 


والآن لنلق نظرة إلى المجتمع الموجود بالفعل فى ايران من كوة التعليم » وهى 
الكوة التى كانت تظرتى دائما فى إطمارها . 

من ناحية التعليم » نحن فى الحقيقة نشبه الحشائش البرية » ثمة أرض » وحبة 
من مكان ما أتت بها الريح أى فى منقار طائر » تقع عليها ء ثم يساعد المطر » ليتبت 
شيء . تماما بنقس هذه الطريقة « حياة نياتية ويالمصادقة أيضا ويرية . نبنى 
المدارس بكل طريقة نعرفها : من أجل رفع أسعار الأراضى التى حول المدرسة . 
أو للاستعراض » أو كرد قعل بعض المظالم التى فعلها قلان البلطجى وما سليه فى 
إحدى الوقائع السياسية » أو بالسعى الصادق لأهالى بلدة ما » أو بوقف ثلث أموال 
المرحوم قلان . وعلى كل حال بمجرد أن تبنى المدرسة « يصل إليها فرع من القروع 
المخبطة لتشكيلات التعليم « وأيضا بعد العديد من المساعى والمصاعب . ولا خطة 
مسيقة على الإطلاق « أو أى نوع من المدارس يلزم لأى مكان . ويا لها من مدارس 
مظهرية !! ولا يزال الإهتمام بالكم مسيطرا على عقل التعليم . والهدف النهائى 
التعليم ؟ قلت : تربية المتغرب » أو اعطاء أوراق لا قيمة لها ء تحديد القيمة 
الإستخدامية للدراسات على أيدى أناس يستطيعون فحسب أن يكونوا طعاما 
التشكيلات الإدارية الآتية » ومن أجل الارتقاء إلى أى منصب « يحتاجون إلى 
شهادة . وليس هناك تناسق فى أمور المدارس .» قعندنا مدارس من كل نوع : 
مذهيية وإسلامية وإيطالية والمانية » ومدارس تريى نصف رجل دين وطلاب علوم 
دينية » لدينا مدارس فنية ومدارس حرفي ة وأنوا ع أخرى » لكن لا يوجد قى أى 
مكان سجل يبين ما هى نتيجة كل هذا التنوع ؟ ولماذا توجد كل هذه المدارس ؟ وماذا 
تريى ؟ وماذا يعمل خريجوها بعد عشرة سنوات ؟ ونفس هذا التتوع إن كان بمعتى 
تقسيم العمل . واستجابة لتنوعه » وللنوق والسليقة ٠‏ وقدرة الناس وإدراكهم « فهو مفيد 
جدا » وهو قى حد ذاته علامة من علامات الحرية . لكن تنوع العمل فى 
مدارسنا نوع من البرية » تفس تلك الحبة التى تخضر فى كل أرض بشكل » 
قالفرق بين المدارس الحكومية والمدارس الأهلية فرق ما بين السماء والأرض « وكذلك 
الفرق بين مدارس طهران ومدارس الأقاليم » نفس اليرامج وعلى القرض نفس ال معلم » 
لكن فصولا تحتوى على ثمانين تلميذا وأخرى تحتوى على خمسة وعشرين .. وهلم جرا 
. ثم أنه لا يوجد فى برامج المدارس أى آثر للإستتاد على التقاليد » لا يوجد فى أى 
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مكان أى أثر قدم من الثقافة السابقة » ولا مادة من مواد الأخلاق والفلسفة , ولا خبر 
قيها عن الآداب » لا توجد Gi‏ علاقة بين الأمس والغد » أو بين المنزل والمدرسة « أو بين 
الشرق والغرب » أو بين الجماعة والفرد . والتقاليد التى رأيناها قد سقطت مسلوية 
الروح » كيف يمكنها أن تؤثر فى برامج المدارس ؟ والمنزل الذى أساسه فى حالة 
انهيار » كيف يمكن أن يكون أساسا للمدارس ؟ لكن على كل حال لدينا كل عام حوالى 
عشرون ألف ممن أنهوا الدراسة الثانوية وطق حتى نطوف ”= العدد فى الليمون .. 
هم الطعام القادم لكل المتاعب والعقد والأزمات ومن المحتمل الانتفاضات أيضا . 
فهم رجال بلا إيمان ٠‏ فارغون من الحماس » أدوات بلا إرادة فى أيدى الحكومات . 
كلهم متقفاهمون وجيناء ولا يصلح ون لعمل « وريما لتفس الأسياب ازدهرت المدارس 
الدينية والإسلامية فى العشرة سنوات الأخيرة دفعة واحدة » لأنه فى هذا النوع من 
المدارس على الأقل لا يُحس بأى خطر على إيمان الأولاد وديتهم » وهم يأتون من 
عائلات متمسكة بالدين » ولم يمسخوا حجارة يعد من تأثير النفس المسموم للغرب . 
لك Le‏ الفا Jens cages Lal bial andy‏ متهم ol praia‏ هن قوع اشن 
وأيضا ما الفائدة وهذه المشكلة آى مشكلة الدينى وغير الدينى والتعليم وعدم التعليم 
هى مشكلة المدن قحسب » أو من ترف الإقامة فى المدن » ومن بين خمسين آلف تجمع 
سکانی فى اليلد لا يزال حتى الآن أريعون ألف منها لا تعرف أى نوع من أنواع 
المدارس ) وليت الذى فيها ليس قيها » لأن البلاء فى هذه الحالة يكون واحدا » 
وتتساوى كل الأماكن . لكن البلاء الآن آلف بلاء » وهو فى كل مكان من نوع ما : 
مشاكل الكتب المدرسية » ونقص المعلمين . وازدحام القفصولء واختلاف السن 
ومستوى الذكاء واللغة والمذهب بين التلاميذ ‏ الاختلاف بين المعلمين أنفسهم بين 
متعلمين وغير متعلمين لأصول التعليم والتربية » وكون المدارس كالقبور » وانعدام 
الرياضة البدنية والموسيقى داخلها » ولاف المشاكل الأخرى » وآهم من هذا كله 


١(‏ ) يدعى جيش التعليم مع كل استنتعراضاته أنه أقام مدارس مؤقته فى عشرة آلاف قرية ٠‏ وهذا خير جيد 
يصرف النظر عن المضار التى ذكرتها Lash‏ . 
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انعدام الهدف من التعليم » وفوضى geal pall‏ . وليس معلوما حتى الآن : من أجل ماذا 
ينبغى أن تجتاز المرحلة الإبتدائية؟ ولأى هدف ؟ ومن أجل الوصول إلى أية نتائج ؟ 
والمدرسة الثانوية ؟ والجامعة ؟ وويلاه من هذه الجامعة التى ينيفى أن تكون مركزا 
لأكثر الأبحاث العلمية والفنية والأدبية حيوية وأبرزها .. اسمحوا لى بأن أتناول أمور 
هذه الجامعة قليلا . 

لدينا جامعة طهران › ولدينا الجامعة القومية ' ملى ' ولدينا جامعة شيراز وجامعة 
خراسان وجامعة جنديسابور.. وهلم جرا » أما الجامعة القومية فهى دكان من أجل 
جماعة من المفكرين المتغريين الذين عادوا من أوربا وامريكا » وسمعوا التأقف من 
تقاليد جامعة طهران التى تحجرت بهذه السرعة » فذهيوا واعتمادا على أصحاب 
المناصب الأعلى » فتحوا دكانا لأتفسهم . 

انض املع Si‏ أ هذه ai‏ اة ا SUIS‏ 
جامعات الأقاليم » فقد Sta‏ عندما أسس ييشه ورى فى أذرييجان جامعة تبريز 
كدليل على الاستقلال أو التمتع بالحكم الذاتى اتلك الولاية فى حدود قاتون مجالس 
الولايات والأقاليم ' ولم يعد عنها أثر أو منها خبر ' . وعندما خمدت فتتة آذرييجان » 
روا أنه لا يمكن لهم أن يطعنوا فى هذا الميراث ويلفوه مثل بقية مخلفات تلك 
الجماعة . كما أنه لا يمكن الإحتفاظ بها › لأنها كأنت بقية بضاعة ' دموكرات قرقه 
سى = جماعة الديموقراطيين ' .. إذن ماذا نفعل ؟ نأتى ونؤسس جامعات فى بقية 
الأقاليم أيضا ء وعلى هذا النحو لدينا كل هذه الجامعات » وهو خير بلا شك « على 
الأقل لإيجاد عمل لكل هؤلاء المرشحين للأستاذية الذين يعودون من اوريا .. ولكن أى 
عمل لكل متها ؟ هذا ما لايعلمه أحد حتى الآن .. وفى col‏ قرع من فروع المعرفة 
تخصص كل منها ؟ ولأى تخصص يصلح جو كل إقليم من الأقاليم ؟ وأيها تعمل 
أقضل من الأخرى ؟ وما هى النتيجة التى تحصل من أعمالها ؟ كل هذه أسئلة يعلم 
الله تعالى متى يمكن تلقى أجوية عليها . أما جامعة طهران مع كل سبقها 
وأهميتها ويكل تقاليدها التى انتهت » واستقلالها الذى حطم » مهما يكن من sal‏ 
ينبغى أن تكون كما سلف ذكره مركزا لأكثر الأبحاث حيوية وأبرزها وأكثرها امتيازا .. 
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لكن هل هى هكذا بالفعل ؟! 

ذلك الجزء من الأقسام الجامعية التى تتعامل مع التقنية والصناعة والآلة « تصنع 
فى آخر مراحلها قائمين جياد بالصيانة للمصنوعات الغريية » فلا بحث جديد » ولا 
اختراع ولا اكتشاف ولا حل لمشكلة .. ولا شيء قط : نفس القائمين بإصلاح الآلات أو 
المجمعين للآلة والمصتوعات الغربية ء أو المقدرين لمقاومة المواد الخام وأمثال هذه 
الخزعبلات » وإن كان ثم شيء من البحث والتتبع العلمى » فهو فى عمل مؤسسة 
الرازى ومؤسسة باستير » وأنا لا أدرى هل أعتبرهما ملحقين بوزارة الزراعة أو بوزارة 
الصحة أو بمركز مؤسسة باستير فى باريس . ويمكن القول أيضا أن كلية الطب 
على المستوى الدولى ليست أقل من كليات الطب الأخرى » لكنى أضيق على القور أن 
هذا التفوق فى حد ذاته يرجع إلى نسية الوفيات المرتقعة جدا فى هذا البلد » ولى 
صديق طبيب كان يدرس فى فرتسا » وعند البحث عن أعراض المرض الجلدى 
المتوطن Gia”‏ الشرق GLb”‏ أستاذه مع كل من يعملون تحت إشراقه ما طافوا 
ويحثوا ما بحثوا « ولم يستطيعوا أن يظقروا بمريض بهذا المرض « وفى النهاية أشار 
نفس هذا الصديق إلى آثار المرض فى وجهه ٠‏ وقبل أن يرى أثر هذا المرض المتوطن 
فى وجهه كتعريف له » لکن هنا ples‏ الله كم جثة قد وقعت تحت يد كل طالب طب هنا » 
ومن هنا أجزم أن أى طالب طب فى طهران أو شيراز أو أية مدينة أخرى من مدن 
ايران يتخرج أكثر تجرية وممارسة للجراحة والتشريح من طلاب الطب فى امريكا 
واوريا على كل حال » وهذه قى حد ذاتها تقطة قوة بالنسية لطلاب الطب فى ايران » 
اسنتدت على نقطة ضعق هى عيارة عن معدل أعلى من المعتاد للوقيات . 

Li‏ ذلك الجزء من الأقسام الجامعية الذى لايتعامل مع التقنية . ويتعامل 
مع الفنون والآداب , مثل GK‏ الفتون الجميلة وكليات الآداب " فى طهران والأقاليم ' أو 
تلك التى تتعامل مع العلوم الإسلامية والثقافة الإيرّانتية والبحث العلمى فيها . 
فلأتناولها واحدة واحدة : 

إن كلية القنون الجميلة بشعبتيها الرسم والمعمار فحسب هى المؤسسة 
الجامعية الوحيدة التى تريى GG‏ › إذا كان من الجائز تريية القنان » لكن نظرة 
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عابرة على أبواب معارض الرسم وجدرانها » تلك المعارض الآخذة فى الانتشار 
هذه الأإيام « وأيضا يمرور سريع على كل حارة وشارع ٠‏ يمكن إلقاء نظرة على 
نتيجة عمل هؤلاء الفنانين « ويعدة استثتاءات قليلة » فإن نتيجة عمل هؤلاء الفنانين فى 
الأغلب استهلاك الألوان والدهانات والزجاج والحديد ٠‏ أى استهلاك الصناعات الغربية, 
ونائرا ما نجد بين رسامى ايران ومعمارييها اليوم أشخاصا لا يقلدون الغرب » بل 
توجد فى أعمالهم تلك السمة من الأصالة والتجديد فى الفن » وتضيف شيئًا إلى 
المجهودات التى بذلت فى الفن العالمى ٠‏ بل ويلغ الأمر بتا أن نأتى بالنقاد والمحكمين 
من الغرب للتحكيم فى أعمال الرسامين عندنا )١('‏ 

Lj‏ كليات الآداب ٠‏ فمن الواضح أنه لا بوجد فى هذه الكليات حديث عن الآداب 
بمعناها الحقيقى العالمى » ليس هذا فحسب » بل وحتى الأدب القارسى المعاصر يبقى 
فيها متجاهلا وغير معروف » ولا يزال تفكير المرحوم عباس اقبال مسيطرا على هذه 
الكليات » إذ كان رحمه الله يقول : حتى مائة سنة سابقة يمكن أن ترى وتعرف وتحكم 
لكن من ذلك الوقت فصاعدا ؟! أيدا (') ونتيجة لهذا النمط من التعامل مع الآداب أننا 
نخرج قحسب ينباشين للقبور » ويهذه المناسبة يمكن اعتبار كليات الآداب ضمن تلك 
المجموعة من الكليات التى تتعامل مع الفقه والمعارف الإسلامية وثقافة إيران أو 
البحث فيها أى كليات الحقوق والمعقول والمنقول " الإلهيات ‏ . 

تماما مثل المدارس الإسلامية التى مر ذكرها . ورأينا أنهم ظنوا أنه 
بتدريس الدين والدعوة dll‏ فحسب يمكن مقاومة خطر اللادينية الى هى قحسب من 
آثار الابتلاء بالتغرب » فإن كليات الآداب والحقوق والمعقول والمنقول عندنا تخيلت 


)١(‏ بالتسبة لحاصل أعمال هؤلاء الرسامين ارجعوا إلى كتاب ماه كيهان = كتاب كيهان الشهرى 
بعدديها " أى العدد الأول والعدد الثاتی وهو الآخير ˆ - خرداد وشهريور ١14١‏ فى مقالات 
مختلفة TL‏ سيمين دانشور وجلال مقدم ومقال : مين كرد تقاشان = مائدة متاقشة 
الرسامين . 

(1) راجعوا أعداد مجلة يادكار تذكار التى كان مديرها ذلك المرحوم . 
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أيضا أنه يمكن الوقوف ضد هذا الخطر باللجوء إلى العربية والنزعة الأدبية 
والعنعنات والتقاليد ‏ ومن هنا فإن كلي ات الآداب عندنا على سبيل المثال بكل 
أساتذتها القضلاء JS.‏ همها واهتمامها مصروف فى نبش القبور والتعمق فى 
الاضىء» وتحقيق عن فلان و قلان ٠‏ وفى هذا التوع من الكليات يمكن أن نرى رد القعل 
المباشر لمرض الابتلاء بالتغرب فى هذا الهروب إلى النصوص القديمة والرجال القدماء 
والمقاخر الأدبية الميقة وترك الحاضر الحى » ومن ناحية أخرى أفظع دلائل 
التغرب فى الاستشهادات التى يقدمها أساتذتها من أقوال المستشرقين الذين مر 
ذكرهم بالخير . 

وعندما يرى امرق خير التقاليد وقراً الدروس ومهتم ٠‏ ويكون أستاذا فى هذا النوع 
من الكليات « وشغله الذهنى الفروع الأدبية والمعارف الإسلامية والإيرانية « عندما 
يرى أن هجوم الغرب والصناعات والفنون الغريية آخذ فى اكتساح كل شيء أمامسهء 
على سبيل الدفاع وإثيات الوجود ٠‏ يتخيل أنه من الأفضل أن يصنع رجالا من 
المشتغلين بكليله ودمنه » ومن هنا فإن انتاج العشرين او الثلاثين سنة الأخيرة لكل هذا 
الصنق من الكليات ٠‏ بقى دون تأثير فى المجتمع إلى هذا soll‏ وإلى هذا الحد عجز 
ووقف قى مكانه abel‏ العائدين من اوريا › وأطال الله أعمار حضرات المستشرقين 
الذين صنعوا من كل ' الهى نامه ' دائرة معارف » ومن كل ' "ريش نامه = كتاب 
Gall‏ معجما » حتى يحافظ على هؤلاء الرجال المهتمين بكليله ودمنه مشغولين 
بالبحث فى الماهية والعرض أو الحدوث والقدم » أو فى أصل اليراعة وما إلى ذلك » 
وياستثناء قليل جدا . محصول العشرين أو الثلاثين سنة لهذه الكليات فحول علماء 
كلهم علماء لغة . كلهم يعرقون مختصرا عن ale‏ الرجال « كلهم شكاكون موسوسون 
كتاب هوامش على كتب الآخرين « كلهم كاشقون الغوامض اللغوبة والتاريخية « كلهم 
مجددون لقبور بلا أصحاب أو عارقون لأصحاب بلا قبور »كلهم قاضحون لأسرار 
النحل والسرقة واقتياس زيد من عمرو .. لكن منذ ألف سنة « وكتاب رسائل عن شعراء 
القرن العاشر الهجرى الذين لايتجاوزون عدا أصابع اليدين » وأسوة من كل هذا أنهم 
مدرسون للأدب قى الثانوى أو مديرو تعليم أو قضاة » وثانية آلف رحمة تنزل على 
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اولتك الآخرين الثين منحوا وزارة العدل شخصيتها ٠‏ وضريوا مثلا لمعنى استقلال 
القضاء » ولو كان الزمان قد أعطاهم الفرصة ليزوا جيدا بين الحق والباطل ٠‏ لكن 
اولتك الآخرين ؟ ماذا رأينا منهم من خير أو بركة آخ را ؟ اللهم إلا اتغماس فى 
تغرب من نوع آخر ؛ كل واحد من اولئك الأساتذة وتلاميذهم انقمس بثقل سمع 
أصحاب الكهف فى غار المتون والنسخ المبدلة والأقوال الشاذة والنادرة » بحيث أن 
أبواق السيارات نفسها أن تستطيع ايقاظهم » آبدا .. إنهم من أجل ألا يسمعوا أنكر 
هذه الأصوات سدوا منافذ آذانهم بنفس تلك النسخ المخطوطة » وسيطرة اللغات 
الأجنبية آخذة يوما بعد يوم فى احتلال أهمية اللغة الأم والحاجة إليها ٠‏ والتخصصات 
العلمية والفنية آخذة يوما بعد يوم فى التقليل من المهتمين بهذا النوع من التخصصات 
واكتسايهم » وأصلا فإن الأخلاق والآداب والمعارف الإيرانية والإسلامية -كما رأينا 
فى هذا الكتاب آخذة يوما بعد يوم فى التدنى قيمة والانعزال » ومع ذلك فقى هذا 
الوضع « لجأت مراكز الآداب والحقوق والمعقول والمتقول فى هذا اليلد - تماما مثل 
الهيئة الدينية التى لجأت فى مواجهة هجوم الغرب إلى التحجر والتعصب - لجأت 
هى إلى شرنقة المتون القديمة » وقنعت بتريية المتنطعين » وفى هذه الأيام « تماما 
كما انغمست الهيئة الدينية فى إسار الشك والوسوسة وتوضيح الطهارات 
والتجاسات » بقيت هى أيضا فى اسار باء الزينة هل تلتصق بالفعل أو لا تلتصق , 
وهل تحذق الواو المعدولة أو لا تحذف .. وهذا من حقهم ٠‏ قعندما يخرج المرء من عالم 
الكليات » لابد وأن يتشيث بالجزئيات .. نعم عتدما يجرف السيل المنزل » أو ينهار 
بزلزال » فإنك تبحث تحت أنقاضه عن مصراع باب » حتى تحمل عليه الجسد 
الممزق لعزيز لديك إلى القبر . 

وفى مجال القضايا التعليمية والجامعية » هناك قضية أخرى كبرى ٠‏ 
مشكلة أقواج الذين ذهبوا إلى اوربا أو عادوا من امريكا ٠‏ وكل منهم عاد وهو على 
الأقل يرشح نفسه للوزارة » فكان أن سقط بين براثن الأجهزة الحكومية WS‏ عليها » ولا 
شك أن وجود هذا النوع من الدارسين غنيمة » فردة حذاء فى صحراء » لكن اتظروا 
بدقة » وشاهدوا كيف أن كل واحد من هذه الغنائم » بعد العودة واتخاذ موضع ما من 
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أجهزة الحكومة « وإلصاق قدمه تمكان ما ٠‏ إلى أية ثفالة يتحول » فلا مجال عنده لعمل 
ولا علم بتفاصيله › ولا يد مطلقة ولا قلب به حماس > بل ولا قلب متعاطف « ويخاصة 
oly‏ هذه الجماعة ترى نفسها ورأيها بلا أدنى قيمة فى مواجهة المستشار الغربى 
المسيعير. 

وعلى خلاف ما هو مشهور GBI.‏ أنه كلما كان عدد. العائدين من اوربا أكثر « 
كانت قدرتهم على العمل أقل « والعجز وعدم التناسق أكثر فى الأجهزة التى قيلت نقاذ 
المتعلمين فى اوريا . ذلك أنه من ناحية : لم تكن هناك أية خطة فى إرسال هؤلاء 
الشباب إلى أى موضع ومن أجل أى تخصص أو حرفة أو مهنة , فكل daly‏ من هؤلاء 
الشباب ذهب باختياره وابتكاره وذوقه إلى ناحية من العالم ٠‏ وقرأً شيئا . ومارس 
تجرية ما تختلف تماما عن تجرية aT!‏ والآن وقد عادوا « يتبغى أن يكون كل منهم 
فردا من جماعة فى جهاز أو فى مؤسسة من مؤسسات اليلد . وهنا يصير معلوما 
ناذا فم غير متتاسقين لادا مجزوا هى تنقيد col‏ عمل : ذلك قد تم Lashes‏ 
فرنسيا و ذلك قد تعلم تعليما انجليزيا أو المانيا gf‏ امريكيا » كل منهم يعزف Gal‏ 
Lita.‏ ويطريقة مختلفة . وأضيف أيضا هذه النقطة هذا : إننى إذا كنت آملا قى 
مستقيل الفكر فى ايران فإن ذلك يعود إلى : أولا ء نقس هذا التنوع فى الأسلوب 
التعليمى . وقى جتور المتعلمين عندتا فى اوريا وأرضياتهم » إذ يتبع غنى ايران الفكرى 
من نفس هذا الموض ع » أنظر إلى الجو القكرى فى الهند كيف خرج متجلنزا نتيجة 
Tale‏ العظمى فيه المتعلمة فى اكسفورد . على كل حال » هتاك نقاط كثيرة حول 
اولتك الذين عادوا من اوريا أو تعلموا فى امريكا . ومن الأقض ل أن أتتاولها واحدة 


وأحدة . 

النقطة الأولى : أنه فى الظروف القعلية فى الدولة » فإن أغلب هؤلاء الشبان 
وفى الأغلب الأعم يشيهون زهور شقائق النعمان الجميلة وزهور النرجس والسنبل التى 
نستورد بصيلاتها من هولندا » ونرييها فى مشاتل زهور طهران ٠‏ ويعد أن تزهر 
نشترى الباقة متها بمبلغ كبير ٠‏ ثم نحملها هدية إلى هذا من الأصدقاء أو هذا من 
المعارف » ومع أن ذلك الصديق يضعها قى حجرة Tila‏ » وقى مواجهة الشمس ٠.‏ فإنها 
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لا تعيش أكثر من أسبوع » وهذه الزقور الموجودة فى صدر باقة المجتمع تذبل 
سريعا فى هذا البلد » وإن لم تذبل ٠‏ فإنها تتواعم مع الجماعة وتتلون بلونها . وعلى 
خلاف كل هذه الدعايات التى تنادى بإعادة الطلاب من اوريا Gla.‏ لا أظن أن هناك 
أمل فى خدمة ما من عودتهم إلى الوطن , ما لم تهيأ لهم أرضية العمل فى المستقبل 
فى هذا اليلد » وسوف يطرح هذا السؤال على الفور : من ينبقى أن يمهد هذا الجو؟ 
وها أنتم ترون أن القضايا كثيرة ‏ وفى ظنى أن gall‏ فى هذا الزمهرير يستطيع أن 
يمهده أشخاص نضجوا فى هذا الكور » وتعودوا على جو هذه الثلاجة . 

والنقطة الثانية أن أغلب هؤلاء الشياب عندما كانؤا يعيشون فى أوريا » 
بتبعيتهم لبيئات ومجتمعات حرة بنسب مختلفة » عندهم ple‏ بالحرية بشكل أو بآخر » 
وهم يقومون بحركة ديناميكية فى اتحاداتهم الطلابية « وأغلبهم شديدو الحماس 
ممتلئون بالحركة .. فهناك نقاش وفعالية ومظاهرات وصحافة وتشر » لكن بمجرد 
عودتهم » تقيد أيديهم هنا بذيل ثور ينسون كل تلك العوالم » أجل .. وريما يكون مرور 
سنوات الشباب التى يكون قيها الحماس أحد عوامل هذا التسيان . ولكن آلا 
تتصورون أنه لما كانت الحكومات هنا لا تطلب هذه الأمور » وليس هنا سماح بهذه 
الحريات » فل من الممكن أن تحدث هذه العودة ؟ Lily‏ كان السيب » فعلى كل حال 
آنا نفسى أعرف عددا من هذا النوع من الشبان يمائل عدد حيات المسيحة »كان ما 
حدث بعد عودتهم » قبع كل منهم فى ركن ٠‏ ورضى يما قسنم له من هذه الغنيمة الباردة 
« وكأنه لم يكن هناك فى يوم من الأيام حماس أو حريات « والزوجة والحياة والأبناء .. 
كالعتاد حجج حاضرة وجاهزة ويخاصة إذا كانت الزوجة هى الأخرى أوريية: 

والنقطة الثائث ة هنا فى نفس هذه القضية أن عددا لا يستهان يه من هذا 
الشباب يعودون يزوجة أوريية أو امريكية » وعدد قليل جدا من الفتيات يعدن مع 
زوج أوريى أو امريكى . وألا تتصورون أن هذه فى حد ذاتها مشكلة أضيفت إلى بقية 
المشكلات ؟ وإذا كان أساس الأسرة الإيرانية القائمة على زوج وزوجة من نفس العرق 
> ويعرق كل منهما الآخر فى حال تفتت . فإن مصير هذه الأسرة المختلفة فى اللون 
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معروف . والحمامة ذات البرجين هى هؤلاء الشباب مع أسرهم . هذه هى النتائج 
الإنسانية التغرب فى الدرجةالأولى . وحل المشكلات الداخلية لهذا النوع من 
العائلات أمر جدير بالإهتمام » إذ أن هذه الجماعة من الشباب لم تعد لديهم القدرة 
والصبر على حل المشكلات الخارجية أى الإجتماعية » وهذا التوع من الشباب لا يخرج 
عن صنقين أو شلاثة : 

(1) أولتك الذين نشوا فى عائلات فقيرة « وأوصلوا أنفسهم يمشقة إلى 
الغرب ودرسوا ٠‏ وبالتسبة لهذه المجموعة يعد الارتباط بامرأة أو رجل أوريي 
أو امريكى وسيلة للإنقصال عن الأصل الذى لم يعد جوا جديرا بالسيد 
العائد من اوريا ٠‏ كما أنه سلم يحمله إلى الطبقات العليا » والعواقب 
الوخيمة لهذا التوع من الزيجات أوضح من ضوء امنهار OD,‏ 

(ب) أولتك الذين رضوا بامرأة أو رجل أوربى بسيب القيود والتقاليد والنفقات 
التى تقصم الظهر للزواج فى ايران » والآن يتحصيلهم للعلوم » وحصولهم 
على الشهادات ٠‏ ومعرفتهم باللغات الأوريية » يرون أن كل هذه قيود قد 
حطمت » ولعلهم أتوا بامرأة اوربية أو رجل اوريى Line‏ وعلى سبيل التحدى » 
وعواقب fie‏ هذا الوضع بالمقارنة يما يحدث لهم يعد ذلك معلومة أيضا . 

(ج) أولئك الذين فقدوا بكاراتهم فى اوريا ~ سواء من البنين أو من البتات ء 
ويدوا معرفة الرجل أو معرقة المرآة مع أوريى أو اوربية » Latin‏ يعودون مع 
زوجة أجنبية Lol‏ أنهم لا يخضعون UY‏ قوة مهما كانت « ولا يعتبرون أى 
إنسان جديرا oss‏ شيء ٠‏ أو ينتبهون إلى أى ' مقلب ' شريوه .. وما إلى هذا . 

ويكل واحدة من هذه الصور أو الصور الأخرى لزواج شاب متعلم ايرانى من 

اوربية أو امريكية » يقدم جواب لهذه النقاط : 
)١(‏ وهتاك رأى متدلول شفاهة بين العوام بشأن هذه الحقيقة غير العامية وهى أن أى رجل وصل 


إلى مركز ما إذا كان متزوجا من اوربية أو أمريكية » قمن المسلم به عند الجميع أنه وصل إليه 
لأنه متزوج من أوربية .. حتى إذا كان الرجل قى حد ذاته فى منتهى الكقاءة والجدارة . 
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- فإما أنه تزوج أجتبية لأن Tin‏ تلك الأجنبية قد قيلته " بسبب قلة الرجال كثلانيا 
مثلا بعد الحرب ومن هنا فإن نسبة الألمانيات المتزوجات من إيرانيين أكثر من كل 
النسوة الأجنبيات ' وهذا القبول فى بيئة أجنبية وعن طريق امرأة أجنبية « أليس فى 
الحقيقة مساويا للإاقتلاع من البيئة الوطنية ؟ وأليس هذا فى حد ذاته مسببا لنوع 
من الفقدان المزمن للقوى الإنسانية بالنسبة لنا ؟ ناهيك عن كونها القوة الإنسانتية 
المثقفة التى تعلمت فى اوريا ؟ على كل حال فهذا الفقدان بالنسية للفتيات اللائى 
تزوجن أجانب » يحتوى على استثناعات قليلة . 


Lely -‏ بسبب أن الشاب الإيرانى الذى تعلم فى اوريا وامريكا قد أراد أن يعوض 
عقدة الحقارة والنقص التى يحس بها عند المقارنة الشاملة لإيران مع اوريا وامريكا » 
والتى يراها فى نفسه agg‏ وفى تقاليده .. إلخ » لأتحدث على المستور , ولأمض OD,‏ 

ومع كل هذا » آلا تتصورون أن اتخاذ زوجة أو زوجا أوربيا يعد من أكثر صور 
ظهور الابتلاء بالتغرب جدية ؟ وإذا كان الأمر هكذا » فاظن أنه قد حان الوقت 
بالنسبة للدراسات العليا » وحسب خطة مرتبة ومناسبة للإحتياجات القنية والعلمية 
الدولة « أن ترسل التلاميذ إلى الهند واليايان مثلا » ولفترة عشرين عاما على دفعات , 
وليس إلى اوريا gi‏ أمريكا . وإذا كنت قد ذكرت هاتين الدولتين » فلكى نعلم فحسب 
كيف تعاملوا مع الآلة » وكيف أخذوا التكنواوجيا " ويخاصة اليابان" وكيف تجتبوا 
بالفعل المشكلات التى تعانيها . وفيما أظن » فى حالة تنفيذ هذه الخطة أو خطط 


)1( وصلت إلى هذه النقطة عندما قرأت كتاب ' قرنطينه = الحجر الصحى = Les Quaran-‏ 

''065ةةالقريدون هويدا والذى صدر قى باريس باللغة الفرنسية سنة 1841١‏ " 1937" وهو يوضح 
هذه التقطة : أن شابا شرقيا Lub‏ جدا " جعله فريدون غى كتابه شابا لبتاتيا مصريا والأمر لا 
يختلق كثيرا " » وضع فى لقاء الشرق والغرب » وفى الصراع النفسى والروحى لهذين العالمين 
فى داخله » وعندما يتتصر فى حل مشكلاته النقسية » ويتغلب على عقد الخجل وإحساسات 
Gail‏ فى داخله ؛ يحصل على سيدة أوربية كانت قد سلبت قلبه منذ عدد من السنين . والنقطة 
الأطرف فى هذا الكتاب أنه حتى الشعور بالحب يحدث عنده يعد هذا التوفيق « وقبل ذلك كان 
Jb,‏ الكتاب لا يجد الجرأة حتى على الإعتراف بهذا الحب بينه ويين تفسه . 
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من هذا القبيل « من الممكن أن نجد توازنا بين efile!‏ الذين تأثروا بالشرق من المتعلمين 
فى آسياء وبين الابتلاء بالتغرب عند من عادوا بالقعل من القرب « ويمكن أن Sas‏ 
فى مستقبل التعليم والثقاقفة. 
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7- أيضا .. قليلا من الابتلاء بالآلة 

العوامل المهمة التى تحدد فترة انتقال اجتماعى بكل أزماتها هى : من ناحية 
تقدم العلم » ومن Gal‏ أخرى تطور التقنية والصناعة والآلة . ومن ناحية GIG‏ امكانية 
الحديث عن الديموقراطية الغربية () » ونحن بكل ما مر من هذه العوامل الثلاثة " 
تقدم العلم وتطور التقنية وإمكان الحديث عن الحرية ' لدينا معادل ظاهرى لها » 
لدينا نموذج خاص من أجل الاستعراض ء وإذا كان من المقرر أن سرعة تطور الآلة 
والتقنية من وجهة نظر ما تنتج إلى حد ما الأزمات الاجتماعية ) ونحن الذين فى 
هذا المجال لا زلنا فى منحنى أول حارة » ومضطرون إلى قطع خطوات المائتى 
سنة Gla.‏ أمورنا أشد خرابا مما نظن » وسوف تكون حمى هذيان أزماتنا أكثر 
استمرارية ‏ وأكثر ايئاسا مما حدث فى بقية البلاد . 

ومع هذا » لنفرض أننا جئنا » وصرنا من صباح الغد مثل سويسرا أو 
السويد أو فرنسا أو امريكا » وهو فرض محال » لكنه ليس مستحيلا » ولتر إلام 
نصير آنذاك ؟ ألن نصل من جديد إلى مشكلات وصل إليها الغرب منذ فترة من 
الزمن ؟ وماذا سنقعل إزاء هذه المشكلات المتجددة ؟ وقبل أن أشير إلى مشكلة أو 
مشكلتين من هذه المشكلات » أنبه أن الهدف من كل هذا لكى نعلم ماذا ينتظرنا من 
مشكلات من سرعة الجرى ٠‏ وأى طريق طويل أمامنا ينبغى أن نقطع» . وأية فجوة 
عميقة (pis‏ أن تملاً . 

والمشكلة الأساسية فى الحضارة الغريية - فى البلاد الغربية نفسها - هو 
التحذير الذى ينيغى أن يعطى من خلال ليبرالية القرن التاسع عشر فى مواجهة نطف 
الفاشية » ففى قرنسا لديتا صاحب السعادة ديجول ومشكلة الجزائر أمام 
أقدامه » والمتطرقون اليميتيون العسكريون وغير العسكريين بقيادى منقلتة ل 


(١)و(؟):‏ ˆ هدف فرهنگ ايران = هدق التعليم فى ايران " من اصدارات ' مركز مطالعه وپخش 
استاد فرهن گی = مركز دراسات و تشر الوثاتق الثقافية' - وزارت قرهنك - ط. يهمن WE.‏ . 
نفس المجموعة التى كان من المقرر أن يتشر هذا الكتاب ضعنها . ولم يكن من الممكن . 
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الفرقة الأجنبية ‏ الذين يخضبون كل يوم حوارى باريس والجزائر يدماء 
أنصار حل مشكلة الجزائر (') » وفى ايطاليا والمانيا لدينا يقايا لابسى القمصان 
البنية OD‏ وفى امريكا التشكيلات الجديدة لل ˆ بريتش سوسيتى ˆ التى تغتير حتى 
صاحب السعادة آيزنهاور ماركسيا » وفى انجلترا حركة المطالبة باستقلال 
اسكطتدا aye")‏ كل مكان خر ذودة من قل الشتجرة تفسهينا : ماما تقس 
. حجمها وإرتفاعها . وهذه القرقة الأجنبية فى حد ذاتها واحدة من تفس هذه المشكلات 
الأوربية » فتحن تعلم أن كل فتوة ومجرم ومنفى أو على الأقل كل مغامر من أهالى 
اوريا « عندما تضيق فى وجهه الدنيا » ولا يستطيع أن يعيش بعد فى وطنه » يضطر 
إلى الذهاب وينقدم للتطوع فى هذه القرقة » بلا شك إن لم يذهب كموظف فى شركة 
كذا للذهب والعاج والماس فى غابات أفريقيا (انظر رحلة إلى آخر الليل بقلم لويس 
فرديناتد سلين الكاتب اللعاصر القرتسى الراحل ong)‏ هنا صارت بتدر عباس 
بالنسبة للبلجيكيين كما كانت الكونفى » وجزيرة قشم للفرنسيين كما كانت الجزائر أو 
جيبوتى أو مدغشقر ٠‏ والصومال وإدييا للإيطاليين » وانجولا وموزمبيق للبرتغاليين . 
وجنوب أفريقيا واندوتيسي ا للهولنديين ' كان البوير الذين سيطروا على جنوب افريقيا 
من أصل هواندى " . وماذا تكون هذه الفرقة ؟ شيء أشيه بالجتود المرتزقة فى 
العصور القديمة . وما هو عملها ؟ قمع Lyall‏ حيثما يلزم , وتقديم الخدمات لشركات 


)١(‏ المترجم : هذا زمن تأليق الكتاب » وفى زمن الترجمة جهاد فرنسا جهاد المستميت فى مواجهة 
وصول الإسلاميين إلى الحكم فى الجزائر حتى عن طريق صناديق LAB‏ ثم تكوين فرق 
الاغتيال التى تغير على القرى الآمنة وتقوم با مذايح المتكرة للآمنين » ثم تلصقها يالإسلاميين .. 
ولا حنيد تحت الشمس !! 

)1( المترجم : يقصد الفاشيست والنازى » وهؤلاء منذ زمن تاليف الكتاب حتى زمن الترجمة باضوا 
وأفرخوا ويخاصة فى LGU‏ . أما العدو الجديد قليس من اليهود الذين كانوا قد أثروا قى قترة 
ما بين الصريين على حساب الكوارث التى منى يها الشعب الألاتي » بل من المسلمين التين 
هاجروا إليها فى زمن اليناء . واستقروا واستوطنوا ٠‏ وكان هذا هو الجزاء من القرب 
امتحضر جدا .ولا توجد هذه الحركات فى آلمانيا قحسي » بل توجد أيضا فى قرنسا 
ويريطاتيا sayy.‏ انهيار الاتحاد السوفيتى » والتحالف الصهيوتى المسيحى » يركز الغرب كل 
dase‏ على المسلمين . 

(؟) آول طبعة لهذا الكتاب عام VEN‏ 1535" . 

(4) Voyage au bout de La nuit -Par L. F. Céline .Ed. Gallimard Paris. 
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النقط والذهب حيثما تطول Gui‏ الأهالى ٠‏ ويلطجة لحساب كل طاغية يدفع أكثر > من 
اسبانيا سنة ١917‏ إلى الجزائر والكونفى وانجولا فى تفس أيامنا هذه ) » كانت 
مسرحا gyal‏ هذا النوع من السادة > وكلها دميت وعجنت تحت أحذية هؤلاء 
الا جد «kh‏ الأوربيين » ثم إن الق لقضية ليست فحسب فى أن اوريا تصدر اليلطجية 
Y) - 0‏ 
مع تصديرها للآلة ) بل والأهم من هذا كله أنها بقيمة سلب الحرية من pall‏ 
المستعمرة والمتأخرة « تحافظ اوريا على أمنها وسلامة مدنها ومتاحقها ومسارحها > 
والآن وكل الشعوب المستعمرة آخذة فى الاستقلال واحدة بعد الأخرى » لذر ماذا 
ستقعل اوريا يهذه اليضاعة القاسدة التى ستقع قى ' عجز' صاحيها ؟ لا جدال فى 
أننا يجب أن 655 ر اضطرابات عديدة داخل اوريا > لكن كما ببدو من ظاهر الأمور 
الأصلية لهذا النوع من الفرق الأجنبية (') . وفيما بعد : ألا تتصورون أن 
المنادة نوك تغيروة opal‏ « وسوف يجلسون قى صورة مستشارى معادن وخيراء 
)1( المترجم : .... إلى الكويت والسعوبية والعراق فى التسعينات ٠‏ الفرق أن الفرقة الآجنبية تيدلت إلى 
شكل جيوش عاملة يعدتها وسلاحها call”‏ يبيعه الغربى بالطيع ' , ولا بآس من جيوش من نقس 
المنطقة توضع فى المقدمة لتلقى الصدمة الأولى « ولتوقير pull‏ الغريى !! 
(؟) والطريق أن تصدير البلطجة له جانيان : من العرب إلى الشرق ومن الشرق إلى الغرب ء لقد رأينا مثلا 
من اوريا » وأضرب الآن مثلا من أتفستا - Gly‏ كان نسبيا أقل بكثير » تماما مثل نسبة صادراتنا 
الى وارداتتا - : قاليلطجية هنا بمحرد أن تضبق الدنيا أمامهم » ويفتضحون على رؤوس الأسواق . 
ويإرشاد من تفص البلطجية الأورييين الذين يعيشون هنا - وإن كان بصورة ميررة أكثر : فى صورة 
مستشرق وخيير وسمسار Li‏ وتحف ومراسل صحف وآنوا ع آخرى من القائمين Jlacis‏ الامىتعمار 
الجديد - يقومون بغلق حقائبهم » ويذهبون فيحطون الرحال فى أجمل بقاع اوريا وامريكا إلى أن تتغير 
الأمور ويعودون من جديد . أعرق البانكير فلان المفلس الطهرانى الذى هرب بعد اقلاسه إلى لندن » 
وهو الآن هتاك يؤسس مطعما للأرز باللحم » كما أتكم تعرقون قلاتا السياسى alll‏ الذى عمل لمدة 
عامين كممتل لإيران فى اليونسكو » وقلانا الآخر الذى عمل سفيرا متجولا للطلاب '؟!! ' وهلم جرا .. 
انتيهوا أيضا إلى أنه إذا كان تصدير البلطجة الغريية فى اثر تصدير الآلة نوعا من تتقية جو اوريا 
من الأشخاص المغامرين والمشاغيين وتحقيق الآمن لسكان تلك الديار » فإن تصدير البلطجة الوطتية 
فى أغلب الأحيان توع من التدليل الذي تقدمه الهيئة الحاكمة المتفاهمين معها ..أنظروا إلى هذا 
الفرق الشامسع . أظن أتكم إذا استطعتم أن تشطيوا على كل هذا الكتاب . فإن هذه النقطة التى 
وردت فى الهامش كاقية لاثيات cles!‏ هذا الكتاب . 
(Y)‏ المترجم : لم تحدث مشكلة ولا يحزتون » قلا استقلال حقيقى تم » والفرق الأجنبية صار اسمها القوات 
الدولية أو قوات الطوارىء الدولية ء وفى السلام الرومانى ' آسف الأمريكى ' الجديد « هى أيضا 
المطرود لتستثمر الأموال التى سرقها بمياركتها وتحت حمايتها . 


127 


وماذا يكون الأمر هكذا ؟ لماذا تكون مثل هذه المشكلات موجودة فى قلب 
الحضارة الغربية تقف كل يوم حجر عثرة أمام كل تطور ؟ فى تصورى : OY‏ 
المغامرة . والخروج على الناس والقوانين « وأنواع البلطجة الفكرية والعملية « هى فى 
حد ذاتها النتائج الثانوية " أى الثانية " لصف الناس أمام الآثة " التتظيم الجماعى " , 
النتائج الأولى هى الصناعات الغريية ٠‏ والنتائج الثانية هى هذه , وهذا التنظيم 
الجماعى للناس CLS‏ واحد هو فى حد ذاته أحد مستلزمات LIV‏ » العامل والمنتج 
معا » الاتحاد فى الشكل أمام الآلة ‏ والاصطقاق فى المصتع « والذهاب والاتصراف 
فى sill tell‏ هناما وقضاء ac‏ في متارسة عمل fas‏ + تصيم غادة ئة عند 
كل اليبشر الذين يتعاملون مع الآلة . والحضور فى الحزب وقى النقاية والذى 
يتطلب وحدة فى الملابس والحركات والتحيات ‏ يصبح عادة TUG‏ تابعة للآلة . فوحدة 
الشكل فى المصنع « تؤدى إلى وحدة الشكل فى الحزب والنقابة ٠‏ وهذه الوحدة بدورها 
تؤدى إلى وحدة الشكل فى GSH‏ أى أمام آلة الحرب .. وما الفرق ؟ الآلة هى الآلة . 
الفرق أن إحديها تصنع زجاجة اللبن للأطفال ء والثانية تصب القتايل على pl‏ رأس 
الصغير والكبير . وهذا الإتحاد فى الشكل والملايس والفكر فى القيام بخدمة الآلة 
(الذى هاجمه شارلى شابلن يشدة » وإذا GS‏ نعترف له بقيمة › فلأنه فهم خطر 
الذهاب إلى مسلخ الآلة كالخراف قبل الجميع ). ثم فى النقابة والنادى والحزب » 
ويعدها فى المعسكر . يؤدى إلى وحدة الشكل والفكر والملايس عند أصحاب 
القمصان السوداء والبنية التى تمرغ كل الدول الغربية فى الدم كل عشرين «Dae‏ 
وتدعو العالم إلى الحرب » وتترك كل هذه المصائب كذكرى لها . لأتحدث يصراحة : إن 
التزعة Ly pall‏ بصرف النظر عن أنها تكون فى اثر التوسع الصناعى والبحث عن 
أسواق جديدة لتصدير البضائع » تأخذ فى الأصل تقاليدها ورسومها من UY‏ » من 
الآلة التى هى فى حد ذاتها نتيجة للبراجماتية والعلموية والتزعة العملية ومذاهب 
أخرى من هذا القبيل . وهذه الأيام حتى الأطفال يعلمون أنه عندما تصل اللة إلى 
مرحلة فائض الإنتاج » وتجد القدرة على تصدير مصنوعاته ا » فإن أصحاب 
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“Shoal {Wiad د يدن قن شحو مع افده‎ AS AN oof "LIV 
)١(' الصادرات‎ 

وعلاوة على هذا كله » ينيغى أن ننتبه إلى هذه النقطة القائلة أن الأحزاب فى 
مجتمع ديموقراطى غربى عبارة عن متابر لإرضاء نزعات الماليخوليا عند أناس غير 
متوازنين وكالمرضى من الناحية التفسية » سلب منهم اصطفاقهم اليومى أمام اة . 
والوصول فى الموعد . وعدم فوات الترامواى » القرصة لكل مظله_رمن مظاهر 
الإرادة القردية . وأيضا إذا انتبهنا خصيصا إلى أن الأحزاب الفاشستية ٠‏ وأنواع 
الجماعات المتطرقة فى الأصول والمتعصبة فى الفروع ء تراعى أقصى 
درجات الدقة فى إرضاء الأمراض النفسيةعند هؤلاء التاس » من الآلوان فاقعة 
الحمرة التى يختارونها لأعلامهم » إلى العلامات والشعارات والرموز » من العقاب 
والأسد والببر ٠‏ وهى كلها فى الحقيقة الطواطم المتوحشة للقرن العشرين » والمراسم 
التى يقومون بها عند إلحاق أحد بحركاتهم أو إخراجه منها « والتقاليد التى تنفذ كما 
ينبغى » حيذئذ ننتبه إلى السبب الرئيسى لهذه الأمراض » وأسلوب علاجها أو تركها 
مزمتة كل واحدة من هذه المشاكل من مشكلات الغرب والمجتمعات المتقدمة التى 
أصيبت بمرض UY‏ » حلها عند عقلاء تلك الشعوب . 

ولكن ماذا عنا نحن ؟ هذه النحن" التى لا خبر عندها عن الديموقراطية » ولا 
إدراك وأقعى عن الآلة فضلا عن التحول إلى باج واحد حولها » والطريق أن هذه ال 
تحن ” لديها أيضا حزب ومجتمع شكلى » ونحن بدلا من أن نصطف أمام الآلة كم 
نساق إلى الحزب والمجتمع ‏ الديموقراطى " » ثم نرتب نفس هذه الصفوف فى 
(1) وليكن هذا المنافس من يكون ٠‏ فالتجارة الحرة " القربية لا تعرق الصديق والعدو « وعلاوة 

على قصة الدبابات الخردة التى اشتراها البلجيكيون من ميدان العلمين « ويأعوها بعد إصلاحها 


للمصريين والإسرائيليين حتى تستخدم فى حرب أخرى » اتتبهوا إلى هذا الخير الذى أترجمه 


لكم من مجلة تايم الأمريكية " لم يكن قد يقى شيء على مراسم افتتاح فتدق هيلتون فى هواج 
كوتج حين اكتشفت الحكومة الأمريكية أن الأثاث الصينى والمحلى القندق » قد استورد من 
الصين الشيوعية بماتة Gill‏ دولار » وهذا يخالف تماما القوانين الأمريكية التى تمنع كل 
امريكى من التعامل مع الصين الشيوعية . من عدد 13يولية سنة GeV WW‏ التايم ص ٠٠‏ . 
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المعسكرات . نيداً تماما من النهاية › أى نيدأ بطريق المعسكر ' والذى ثبت آخيرا أنه 
لا يصلح لأى حرب إلا حرب الشوارع '. ونعتاد على الاصطقاف وعلى الوحدة قى 
الشكل » حتى نصل إلى الآلة فلا تستقي م أمورنا... أى لا تستقيم أمور الآلة. 
وهذا هو أشرف توضيح أستطيع أن أقدمه عن واقع زماننا » فقى الغرب وصلوا عن 
طريق الآلة والتكنولوجيا إلى التوحد فى نظام الحزب والمعسكر والحرب ٠‏ ونحن هنا 
تماما على العكس : من الإصطفاف فى المعسكر وتدرييات حرب الشوارع » إلى 
التحزب ‏ ثم الذهاب إلى خدمة الآلة » أى نريد أن نذهب لخدمتها .. لأتحدث على 
المستور . ولأمض !! 

النقطة الأخرى من مشكلات الدول والمجتمعات الغربية أن الغرب كان فى وضع 
فى عصر صدامه الاستعمارى بالشرق وآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية » يختلف عن 
وضعه اليوم » كان الرجل الغريى من القرن التاسع عشر الذى يأتى وراء أول 
الصناعات الآلية إلى هذه المناطق من العالم فعالا لما يريد » كان فوق الخان والأمير 
والحاكم » . كان مستشارا ومساعدا » وكاتت سفارته تعطى الملجاً لأنصار الدستور فى 
طهران» وعتدما برف علمه قوق أى بيت فى شيراز » قمعنى هذا أنه حصن وقى أمان: 
كذلك كانوا فى فتتة قوام السلطنة وعشائر القشقائى » أما الآن » فقد تعلم حتى 
الرجل البدائى من الكوتغو الدرس من تأميم النفط وقناة السويس وشركات السكر فى 
كويا . وتعلم أخيرا أن يعرف الأجنبى فى أى لباس GUS‏ وألا يهتم كثيرا بمسالة 
كرم الضيافة » كما أن الغريى الآن قد غير جاده أيضا » ووضع قناعا جديدا 
على وجهه حتى لا يعرف ۰ وإذا كان الرجل الغربى الذى جاء إلى الشرق وإلى آسيا فى 
البدايات كان امالك ويلقب ب" صاحب ' كما تلقب زوجته ب ' مم صاحب ' ٠‏ فهو اليوم 
الملستشار والمساعد وملحق اليوتسكو » بالرغم من أنه جاء لنفس المهام أو ما 
يشبهها » إلا أنه على كل حال قد ارتدى لباسا مقبولا ‏ ولم يعد يضع بعد قبعة 
المستعمر قوق رأسه » وأصبح Balas‏ على المظاهر » لكننا نحن الشرقيين الآسيويين 
لم نقهم هذه النقطة . وهى أن الغربى قهم أنه فى النصف الثانى من القرن العشرين › 
لا يمكته العودة إلى الوراء مائتى عام . ونحن لم نفهم حتى الآن أنه نفس ' مولاتا ' 
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القرن التاسع عشر الذى يضع ' القدر " على رأسه « والذى رأيناه من قبل . 

وإلى جوار هذا » فإن الغربيين المستعمرين كانوا يصحبون فى قافلتهم احيانا " 
جوجان ˆ الرسام أو ' جوزيقف كوتراد ' الكاتب أو ˆ جيرار دی ترقال gh”‏ ˆ ببير لويس 
' وآخيرا ' اندريه جيد ' و ' البير كامى" » وقد تعلق قلب كل واحد من هؤلاء بركن من 
جماليات الشرق ويكارته » ووقعوا فى أسره » بحيث هزوا أسس معايير الحكم 
الغربى فى الحياة ٠ Cally‏ وقد حمل جوجان عصارة الشمس واللون إلى الغرب قى 
لوحاته ٠‏ وهز الرسم الداكن GSU‏ للفلاماندو يحيث أن حركات بيكاسو ودالى اليوم 
قد بدت قديمة . أما جيد فقد فضح يمذكرات رحلته إلى الكونقو سنة VAVE‏ شركات 
الفاح cally‏ على ركزس اواو اا وة او طن خا القدير فی ون 
شرق آسيا ء وهى Ushi‏ عمرا وأقدم من الأعمدة الأريعة لل ' فورم فى روما أو ” 
اكرويول ' أثينا .. وآخرون اكتشف JS‏ منهم بالبحث عن طريق جديد ورسم جديد لحياة 
أخرى فى الشرق أو امريكا الجنويية عوالم كانت أركان اوريا على غير ple‏ يها . 
دعنا من موسيقى الجاز » فلها فى حد ذاتها ضجة أخرى وقصة أخرى . القضية الآن 
أن الأفريقى الأسود الذى هو آخذ فى رفع عقيرته الآن تحت سماء نيويورك » هو نفس 
الأسود الذى ذهب عبدا من أفريقيا ذات يوم لكى يزرع القطن للأرستقراطية Tha‏ 
قى أمريكا » أو الشركات الأكثر غربية قى نيوجيرسى والمسيسبى , والآن يزلزل أسقف 
ai LS"‏ هول ' بأيواقه وطبوله » ولم يبق شيء حتى يتخذ طريقه إلى الكنائس 
القوطية التى لم تكن تسمح حتى الحرب العالمية الثانية إلا لموسيقى' باخ و 
مندلسون " بدخولها )١(‏ 

أريد أن أقول حقيقة أن الغرب فى بداية أمر الاستعمار » كان ييدو فحسب فى 
صورة دودة علق يمتص دم الشرق المتمثل فى العاج والنقط والحرير والتوابل ويقية 
المواد الخام » ثم أدرك بالتدريج أن الشرق اديه أيضا سوى البضائع المادية بضائع 
)١(‏ المترجم: حتى فى هذا لا فضل ولا تغير فى الحضارة الغربية » ففى رأى لشريعتى أن توجيه 

السود إلى الموسيقى والرقص والرياضة ايحاء بأن السود لا يصلحون إلا لهذا !! . 
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عديدة من المعتويات » هو ما تقوم الجامعات والمختبرات باستخدامه » وهكذا رأينا 
أساس ple‏ الإنسان وعلم الأساطير وعلم اللهجات وآلاف من العلوم الأخرى قد قام 
على أساس ما جمع من هذه الناحية من العالم » ووضع فى تلك الناحية . والآن 
علاوة على كل هذا » فإن البضائع المعنوية الشرق وآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية ٠‏ 
تصير الشغل الشاغل الغرب القاهم الدارس » بحيث يلجأ فى تحت التماثيل إلى 
البدائية الأفريقية » وفى الموسيقى إلى ' الجاز ' الخاص بها « وقى الأدب إلى 
"الأويانيشاد" و طاغور ' و التاوية ' وال ' زن ' عند بوذا › وإلا فمن يكون ' توماس 
- مان ˆ ؟ أو ˆ هيرمان هسه ؟ وماذا تقول الوجودية ؟ وصناعة الحدائق اليابانية ؟ 
ووضع أطعمة هندية على المائدة ؟ وشرب الشاى على الطريقة الصينية التى صارت 
ترفا عند أى شاب اوريى ' خرج من البيضة ' ؟! 
هذا الالتجاء الغريى إلى المعابيرالشرقية والأفريقية حتى فى الفن وفى الأدب وفى 
الحياة والأخلاق (وهو على الأقل يبدى ملل أى على الأقل تعب الغريى من بيئته وآدابه 
وفنونه « ومن Lal‏ أخرى (cay‏ عالمية الفن والأدب والثقافة حيثما تكون » وهى لا جدال 
تبين كثيرا من الجمال )آخذة فى الانتقال أيضا إلى مجال السياسة .. ويهذا 
الأسلوب آلا تظنون أنه بعد اهتمام الغرب بالفنون الشرقية » أن مرحلة اهتمام 
القرب بالسياسة الشرقية قد وصلت الآن ؟ أجل .. هكذا يتطلب الفرار من الآلة » 
وهكذا يحكم الخوف من الحرب الذرية . 
ثم نى نحن المبتلين بداء التغرب » تماما فى هذه الأيام ونترك موسيقانا مجهولة , 
وتعتيرها ' نشازا' لا فائدة مته » وتتحدث عن السيمقونية والرابسودية » ولا نعرف 
أصلا الرسم الإيرانى لصور الأولياء وآل البيت والمنمنمات » وتقليدا لل بينالى ' حتى " 
الشكلية ' و ' التكعيبية ' نعتبرهما قديمتين ونترك المعمار الإيراتى جانيا يصنعه 
للوحدات المتشابهة وأحواضه ونافوراته وحدائقه الصغيرة وسرادييه وشرقه ونواقذه 
الأراييسك » وأغلقنا أبواب ال" زورخانه= بيت الرياضة الايراتية ' » ونسينا 
الصولجانء ونذهب إلى الأولبياد بأريعة مصارعين » وهى قائمة أساسا على سباق 
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عدو الماراثون|  '‏ وهى كناية عن هزيمة طاغية فى عهد موغل فى «pill‏ وليس معلوما 
لماذا ساق الجند من هذه الناحية من العالم إلى تلك الناحية ؟ 

وأخيرا IU.‏ لايجب على أمم المشرق أن تستيقظ وتيصر ما فى يدها ؟ ولاذا 
لأن الآلة غريية قحسب ولا مناص لها من اقتباسها » تتخذ كل معابير الحياة 
الغريية أيضا ء وتجعلها تحل محل حياتها وادبها وقنها ؟ لماذا يكون شعار 
اليونسكو على شكل المعابد اليوناتية ولا يكون مثلا على شكل البقرة المجنحة 
الآشورية أو أعمدة معابد الكرنك أو أيى سنيل المصرية ؟ ولماذا لا يتبغى لأمم 
المشرق أن تعرض آدابها قى المحافل الدولية ؟ ألعابها المحلية فى الأوليياد 
مثلا؟ كالرقص ورمى السهام والرياضة بمعناها عند اليوجا ؟ ما علينا !! . 

والمشكلة الأخرى من مشكلات المجتمعات الغريية أنه علاوة على البشر 
المطيعين الهادئين الذين تصفهم بقصد خدمة UP‏ تصنع أيض ا يشرا من نوع 
جديد يمكن أن يطلق عليهم ' الأبطال سايقى الصنع "» تماما fie‏ البيوت سابقة الصنع » 
ويتجلى ذلك فى الوجود الطاغى لنجوم السينما » أو ركاب السفن التى تجوب 
el ail‏ - وهذا بلا جدال أمر متطقى - حينما يصتع التاس جميعا كتموذج 
واحد ٠‏ بحيث لا يكون لأى منهم رأس أو رقبة أعلى من الآخرين ٠‏ فلا محيص من أن 
تكسر القاعدة بين الآن والآخر بيبطل مصنوع مسبقا لهذه الجماعة الغارقة فى 
الابتذال البشرى » وتقدمه كنموذج » لكيلا يكون اليس عاما » وهكذا قفى نفس الوقت 
الذى تعطى فيه شركة ' فورد ' لكلية كذا الأمريكية منحا سنوية لعدد كذا من 
الملتخصصين فى الكهرياء والميكانيكا بشروط كذا . فإن شركة كذا للسينما تقوم 


)‘( 0 + فى الأصل إسم قرية قى اليوتان وفيها الموضع الذى اتتصر فيه اليونانيون على 
الفرس سنة ٠٤١‏ ق. م. » وعد أول من حمل خبر هذا التصر من القرية إلى اثينا بطلا » وعلى 
ذكراه وذكرى نلك الموقعة بعد سباق الماراثون من GLI‏ الأساسية فى الأوليمبياد .. والآن : من 
منا يعلم من كان Lisi”‏ برزن " , وكم من أنواع الشجاعة والفدائية أيداها قى وجه الإسكتدر 
وجنوده قى WG SS”‏ فارس أو لست أدرى في أى موضع تكون ؟ 
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بعملها . أى صناعة الأبطال طبقا لبرنامجها . وإن حدث ويدرت من أحدهم شجاعة 
معينة ay”‏ إحدى الفضائل الأريعة عند افلاطون ' وليس باتفاق مسيق » وصار ٠‏ 
هذا الشخص بطلا » وأخذ الشعراء يديجون فيه قصائد المدح » فإن شركة كذا 
lay‏ السينما تستدعى أحدا لكى يؤدى دورا فى فيلم كذا لشجاعة تاريخية أو 
أسطورية « وتعال وانظر كيف تتبارى الصحف فى الكلام » والأذاعات ومحطات 
التلفزيون ٠‏ وكم تنفق الشركة التى تتاجر فى هذا على كل حال على الدعاية » وكم 
تختلق من الأحداث بالنسية لأبطالها وزواجهم وطلاقهم وخطف أولادهم واشتراكهم فى 
صراع السودوالييض ٠‏ ورقصهم فى ليلة كذا مع فلانة TSU‏ المطلقة .. إلخ « وقبل 
أن يعد القيلم alas‏ أو عامين » يمر دائما فى الصحف والأذاعة والتلفزيون » ويمر ويمر 
حتى يصل خبره عن طريق رويتر وآسیوشیتد برس حتى آذان وسائل الإعلام فى 
طهران وسنغافورة والخرطوم « ثم تأتى نوية الاستفادة « ويعرض الفيلم بأبهة وجبروت, 
وتكون ليلة الافتتاح » ويعرض القيلم على الشاشة فى خمس عشرة عاصمة عالمية . 
بمشاركة LS‏ الشخصيات وغيرها . والنتيجة ؟ يضاف بطل آخر إلى صف 
الأبطال على الشاشة » أى فى الحقيقة يسلب الاعتبار والحيثية من بطل تاريخى أو 
آسطوری آخر . 

وهناك نموذج آخر لهذا النوع الجديد من صناعة اليش ر igh‏ صنع بطل على 
الشاشة من الرجل العادى - أولتك الراكبون فى الصواريخ التى تقطع القضاء » 
والذين كانت زوجاتهم حتى الأمس لا يأخذنهم مآخذ الجد ء أو ريما لم يكونوا قد 
تزوجوا بعد GSI‏ شهرتهم اليوم قد طبقت الآفاق . وفى أى حال ؟ فى حين أن العلماء 
الذين صنعوا السفن » والمكتشفين الأصليين لأنوا ع جديدة من الوقود من أجل غزو 
القضاء . يعيشون مجهولين تماما سواء فى روسيا أو فى أمريكا . لماذا ؟ GY‏ أسماء 
صناع الصواريخ والسفن وسماتهم بل ووجودهم كبشر سر من الأسرار العسكرية 
ولا تذاع . لكن الذى يركب السفينة ؟ لا جدال ليس من الأسرار » لكنه وسيلة 
لاستحماق الخلق » فجوة فى مكان ما فى هذه الساحة الموحدة المبتذلة التى هى ٠‏ 
مصير الجماهير الواسعة » حتى يشتعل الأمل فى قلويهم أن : أجل ... أنت أيضا 
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تستطيع أن تركب سفينة قضاء .. إلخ « ثم أية صور وتقاصيلا وطوايع بريد ونفاق 
وتدليس + ويآية مقدمات وتمهيدات !!! وهى غافل عن أنه إنسان مثل بقية البشر » أكثر 
شجاعة قليلا » أو أكثر حظا WY.‏ لانعلم Ltd‏ عن اولئك الذين قضوا نحبهم فى 
الفضاء» قالخلاصة أنها سر من الأسرار العسكرية . وعلى كل حال : آلا 
يتصورون أن فلانا رائد الفضاء » بينما هو إنسان fie‏ بقية البشر « وله حقوق بقية 
البشر »هو فى هذه التجرية لاختراق القفضاء قد صار شيئا أقرب إلى أرنب 
المختبر ؟ هذا هو الابتذال البشرى ١‏ ولا يخفى السادة أنفسهم هذا « ويقولون : إن 
. فلانا رائد الفضاء .. شجاع ومن صفاته كذا وكذا .. إلخ و" مستعد التضحية 
بروحه فى سبيل الإنسانية ' وأنا أقول : بل فى سبيل تقدم التقنية . أجل ففى 
وقت ما كان سيدنا إبراهيم يضحى بابنه فى سبيل الله » لكن الإنسان اليوم يضحى 
فى سبيل التقنية والآلة « ويتفاخر أيضا ويمثل هذا الطبل والزمر من أجل رواد 
انأفضاء » ومن الناحيتين ترى أناسا فى كل قرية Gib‏ من سيبيريا حتى آلاسكا 
يسجلون أسماهم من أجل هذه التضحية ..أليس هذا فى حد ذاته فرارا من 
الإبتذال الذى تجبر الآلة الإنسان عليه ؟ على كل حال : هذا هو آخر تعد للآلة 
على النطاق اليش رى !! . 

وفى أوائل أمر الصواريخ التى تعبر الفضاء » كتبوا بعض الموضوعات على 
سبيل السخرية Labi yay.‏ » وقالوا : أجل لقد حجز المسيح عليه السلام فى السماء 
الرابعة CY‏ كان يملك إيرة » والآن تطوى السفن السموات السبع » وكلاما من هذا 
القبيل . وهذه السخرية كانت تريد أن تخفى الحقيقة القاتلة بأن السماء لم تعد 
بعد موضعا للملكوت . وكلها ناسوت » ناسوت إن خدم الآلة » قسوف يجاوز 
الأفلاك .. ودعايات أخرى . لكنهم غافلون عن أن هذا السير اللاهوتى ٠‏ قد سيقت فيه 
الكلاب والقرود هذه البشرية الناقصة . على كل حال لم يعد هناك موضع 
للجدل فى العالم الصناعى يأن الآلة تريد بشرا مطيعين مسالمين بهذا النوع من 
السمات » بل الجدل حول أن الآلة آخذةٌ فى مقابل هذه الأضاحى البشرية فى صنع 
إنسان جديد Bla.‏ الدواب فى الطاعة » أى أنها تسلب الحيثية من البشر » وأنا 
أرى فى نص هذا الخبر : " إن صاحبة العصمة المصون رائدة القضاء قد تزوجت 
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من فلان الشاب الوسيم رائد القضاء أيضا ' والخبر الذى يليه ' إن صاحبة 
العصمة حامل ˆ ثم الخبر الذى يليه " إن رائد الفضاء ورائدة الفضاء قد Gath‏ ' أرى 
أنهم تلاعبوا بالنفس البشري ت ذاتها ٠‏ تقدمت البراجماتية والعلموية إلى هذا الحد 
الذى تجمع فيه مخلوقين بشريين كفارين للتجارب القاسية . ويعدها اللقاح ثم 
التوالد .. لم ؟ حتى تثبت أن الإتسان يستطيع أيضا فيما وراء القضاء أن يلد 
ويتناسل .. ثم ماذا ؟ هنا موضع السؤال .. ما علينا . على كل حال » هذه هى 
مشكلات المجتمعات المتقدمة . ويكفى هذا القدر مما نعلم . لكن ماذا Ge‏ نحن ؟ 
تحن Guill‏ لا آلة عتدناء ولسنا مجتمعا متقدما » ولا ينبغى أن نعاتى من هذه 
العواقب التى ذكرتها » ولا اضطرار عندنا إلى صتع بشر مطيعين مستسلمين وذوى 
ci‏ واحد ء ولاحاجة عندنا إلى أبطال صنعوا بشكل مسبق » تعال وانظر ما الذى 
لم نرتكبه فى حق أنقسنا حتى الآن !! نقس تقليد صتاعة الأبطال تقوم به بشأن 
الحائزين على الجوائز ٠‏ أو فى انتخاب أعضاء المجلسين » أو فى أمر اختيار قلان 
القروى الذى ينبغى أن يقرا بعض الشعر قى مراسم كذا .. ومن هذا القبيل . وأسواً 
من كل هذا أنه من أول صفحة من كل برنامج من البرامج المدونة للتعليم نقراً عن تريية 
المواطن المتوازن وآباطيل أخرى » لا جدال تصرخ أنها أيضا علامة من علامات 
الابتلاء بالتغرب » لكن هل يكفى فحسب أن نضع على الألم إسم ؟ سوف أتحدث 
بالتفصيل قليلا Lec‏ يعد أخطر آثار الابتلاء يالآلة والتى حدثت فى حقل الثقافة . 

وإذا أمكن الحديث عن هدف لثقافتنا » فهو كشف الشخصيات البارزة التى 
تستطيع فى هذه الفوضى الإجتماعية - الناتجة عن أزمة التغرب - أن توصل هذه 
القافلة إلى منزل ما . وهدف تقافتتا كما هى عليه › لا يمكن أن يكون Jam‏ الناس TES‏ 
واحدة متساوية ونموذجا واحدا » حتى يتحملوا جميعا الوضع الراهن ويتعايشوا معه » 
ويخاصة بالنسية لنا نحن الذين تعيش فى عصر التطور والأزمة » وفى مثل هذا العصر 
من البرزخ الإجتماعى الذى نعيشه « نستطيع فحسب بمساعدة رجال فدائيين « يؤترون 
على أنفسهم وأصوليين ( فى عرف ale‏ النقس العامى يعتبرونهم عنودين غير متقاهمين 
pads‏ متوازنين ) يمكن تحمل هذا التطور وهذه الأزمة » ويمكن أن ينظم هذا 
التدهور الإجتماعى الذى شاهدناه قى هذا الكتاب . 
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وإن كان هناك زمن . كانت بلدنا ويتعليمها وتربيتها الأرستقراطيين « تصنع 
القائد للمملكة قحسب ¢ كزمن الصقويين والقاجاريين أو ما قبلهما » وكان التعليم 
والتربية يعدان تماما بنسبة جماعة القيادة « ولم يكن فيهما توسع « وكان الطريق 
إليهما مفتوحا لعدد محدود فحسب )| » فاليوم وقيادة المملكة على خلاف ما يتطلب 
العصر لا تزال على أسلوب مغرق فى القدم » تحت سيطرة عدد محدود من الإقطاعيين 
والأرستقراطيين وأولئك الذين روضه م البلاط وهم محصورون فى مائتى أمسرة . 
وهذه القيادة فى حد ذاتها زائدة دودية على القوى العظمى السياسية والإقتصادية 
الآجنبية » ومن Lal‏ أخرى فقد توسع التعليم والتربية توسعا عظيما « ورسخ فى 
طبقات أكثر اتساعا . وشرائح أعمق من المجتمع » وله ناتج بشرى أكثر » لكنه يعطى 
فحسب جالسين إلى المكاتب » أى يصنع مضطرا مرشحين أكثر للقيادة « وفى مثل 
هذا الوضع » فإن التعليم والتربية عندنا مهما كان لها من سمات محتملة أخرى , 
ومهما لاكان لها من مزايا آو عيوب أخرى » قلا بد وأنها تتسم بهذه السمة وهى أنها 
تزيد يوما بعد يوم فى عدد الساخطين الذين درسوا ودرسوا بقصد الاشتغال بالوظيقة 
والقيادة « حتى وصلوا إلى ما خلف جدار القيادة , لكن لا سبيل لهم إلى قيادة البلد ما 
لم يكونوا متصلين بقوى مالية أو سياسية » وما لم يكونوا منتسبين إلى تلك المانتى 
أسرة , كما أتهم ليسوا من الملاك الكبار للأموال المنقولة. 

وقى الوض ع الفعلى للتعليم عندنا نرى - من Gal‏ - أن طابور الخريجين من 
المدارس والجامعات وأوريا مع كل العيوب الموجودة عندهم يزداد طولا يوما بعد يوم - 
أى يصبح هناك إمكان لخلق محيط أكثر اتساعا Sill‏ -. ومن ناحية أخرى فإن 
جهاز القيادة فى الدولة يزداد محدودية وانغلاقا وانحصارا , وغريال منظمة أمن 
الدولة يزداد ضيقا .. فماذا نفعل مع هذا التناقض ؟ ترون أن عصرنا هو عصر تشديد 
الخلافات الإجتماعية Gays‏ مثل هذه الظروف , تكون تربية الإنسان المهادن » وكبح 
جماح القوى الجادة والمتمردة الإنسانية أخطر خطوة يمكن اتخاذها وأكثرها خنقا 


٠ انظر كتاب " هدف فرهنگ ايران = هدف التعليم فى إيران " الذى مر ذكره‎ )١( 
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وهذه الخطوة يخطوها التعليم الآن بمساعدة منظمة الأمن والجيش « بجيش التعليم 
الموجود » وجيش الصحة القادم . 1 

ومسئولية التعليم والسياسة قى الدولة فى عصرنا هذا » المساعدة على 
تحديد الخلاقات والتناقضات : الخلاف بين Lad!‏ ويين الطبقات » ويين أساليب 
التفكير » حتى يمكن على الأقل أن نعلم أى مشكلات قادمة فى الطريق » وعندما 
تتضح المشكلات » فبلا جدال سوف توجد الحلول لها . ومسئولية التعليم بالذات 
هى المساعدة على تحطيم جدار كل مانع يحاصر مركز قيادة الدولة وزعامتها 
ويجعله احتكاريا › أقصد تحويل قيادة الدولة إلى ديموةراطية » أى إخراجها من 
احتكار هذا الشخص أو ذاك وهذه الأسرة او تلك ولا يمكن التصريح أكثر من هذا » 
مسئولية الثقافة والتعليم هى تدمير كل جدار adi‏ أمام التقدم والتطور وتحطيمه » 
وتقديم المدد لذلك الطرف من المعادلات الذهنية والواقعية والإنسانية المتعلقة 
بالمستقيل » لا لذلك الطرف الذى هو فى طريقه إلى الزوال « وليس مناسبا لعصرنا 
يتبغى أن تستفيد الثقافة والسياسة ويستفيد التعليم عندنا من القوى الشابة المندفعة 
والمحركة كقوة بخارية تستطيع أن تقتلع المؤسسات القديمة بكل ثقلها من مكانها فى 
طرفة عين « وتستفيد منها كمواد فى صنع العالم الجديد . 

وفى هذه الفترة من تطورنا » نحن نحتاج إلى بشر ذوى شخصية ومتخصصين 
ومنطلقين وأصوليين لا إلى رجال متغريين من ذلك النوع الذى ذكرته ‏ ولا إلى بشر 
يعدون آجولة معلومات » أو يقومون بكل عمل ولا يقومون بشيء « أو أنهم قحسب 
رجال طييون ويشر خيرون ومطيعون وهادئون » أو اناس متقاهمون وساكتون من 
سكان الجنان الذين يسمعون الكلام » هؤلاء هم الرجال الذين كتيوا تاريخنا على هذا 
النسق حتى الآن .....كقانا يعد !! 

إن من حسن Be‏ الغرب أنه منذ أن أتم كتاب دوائر المعارف ' الموسوعيون " 
عملهم » لم يعد هتاك لزوم لوجود تلك الحش رات التى ذكرتها » آى لم تعد هناك 
حاجة إلى وجود العقول الكلية « والمعلمين الأوائل وهميان المعلومات البشرية 
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المتحركة Nighy.‏ كان أن قسم العمل وظهر المتخصص ون . لكن التخصص الذى 
ينتجه الغرب لا يتميز بشخصي ة . ويتبغى أن نبداً من هذا الموضع أى أن نريى 
متخصص ا ذا شخصي ة » وهل تعليمنا قادر على تربية fis‏ هؤلاء الرجال ؟ 
وإذا لم يكن .. قلماذا ؟ ومن أين تنيع عيوب العمل ؟ ينبغى أن يكون هذا مجال بحث 6 
وأن يقضى عليه : 

ومن هنا . فإذا كان الذى حدث فى الغرب » أنه بإجبار التكتولوجيا ' والرأسمالية 
' أى فى اثر الابتلاء بالآلة أن جعل التخصص بدي لا لالشخصية » فنحن بإجبار 
من التغرب وضعنا محل الشخصية والتخصص كليهما عدم المبالاة وتربية المتغربين . 
وأكرر أن مدارسنا وتعليمنا وجامعاتنا - Lol‏ عمدا أو إجبارا- ويغير وعى بالعصر 
تربى تقس هذا التوع من البشر « وتعرضهم على قيادة الدولة » رجالا متغريين أقدامهم 
فى الهواء » لا يؤمنون بأى ميداً يمكن الإيمان به › لا حزب لديهم ولا آمال بشرية 
ولا تقاليد ولا أساطير » لاجئين إلى نوع من الأبيقورية العامية » منحرفين 
ومصابين بالرخاوة من اللذات الجسدية » مهتمين بأساقل أجسادهم ويظواهر عايرة . 
لاهم يفكرون فى القد « كلهم من أبناء اليوم . وكل هذا بمساعدة الأذاعة والصحافة 
والكتب الدراسية والمعامل المغلقة وتغرب القادة والاتحراف الفكرى عند العائدين من 
أوريا , والظواهر الأدبية المتعلقة بكليله ودمنه نباشة القبور » ولأن حكوماتنا 
حتى بمساعدة كل قواها لا تستطيع أن تزين هذا الوضع حتى فى الظاهر » فهى 
كل يوم من أجل استغقال الناس وتنويمهم تمد يدها إلى ملمة أخرى » وهذه الملمات 
مهما تكون فهى لا تخرج عن GG‏ آنواع > أى لا تبعد عن هذه الماليخوليات الثلاث 
التالية : 

الأولى : ماليخوليا التظاهر بالعظمة › لأن كل رجل صغير يرى عظمته فى 
أنواع العظمة التى تلصق به كنبا » فى عظمة المظاهر القومية , والأعياد مسرفة 
النفقات » وأقواس النصر الواهية » ومجوهرات البنك الوطنى « والقرسان وملابسهم 
وسروجهم > ونياشين القادة العسكريين وأتواطهم وحمائلهم. والعمائر العظيمة » 
والسدود الأعظم > والتى يقال الكثير عن الإسراف فى الثروة القومية فى إقامت ها 
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والخلاصة JS‏ ما يملا العين .. ما يملأ عين الرجل الصغير حتى يظن تقسه 
كييراً 

الثانية : ماليخوليا القخر بالماضى التليد بالرغم من أنها أيضا من آثار 
ماليخوليا التظاهر بالعظمة GSI.‏ لأنها أكثر ارتباطا بالأذن » ذكرتها على حدة » هذا 
النوع من الماليخوليا تسمعه على الأكثر » هو من قبيل النفاج فى الغرية » أنواع القخر 
والفيهقة وقورش وداريوش ..أنا ذاك رستم العظيم الوحيد فى سجستان » وكل ما 
يملأ كل إذاعات المملكة وينشر عن طريق الصحف . هذه الماليخوليا تملا الأذن 
أيضا.. هل رأيت عاملا شابا يمر فى ليلة مظلمة من حارة خالية ؟ لا بد أنكم 
سمعتموه غاليا يغنىء تعلمون لماذا ؟ GY‏ يخاف من الوحدة » إته يملأ أثنه يصوته , 
ويهذه الوسيلة يدفع الخوف عن نفسه ء ولا أدرى هل انتيهتم إلى أن المذياع فى 
اليد يقوم بنقس الدور أم لا ؟ .. الراديو المفتوح فى كل مكان .. من أجل أن يحدث 
ضجة فحسب .. يملأ SY)‏ !! 

الثالثسة: ماليخوليا التواصل Gully‏ المستمر وهو أن تصتع كل يوم عدوا 
جديدا » ووهما للتاس الأيرياء ء Shady‏ بهما الصحافة والأذاعة حتى تخوف الناس > 
وتجعلهم يضعون رؤوسهم فى جيوب ثيابهم أكثر من ذى قبل » وتدقعهم إلى الشكر 
على ما لديهم بالفعل « ولهذا التواصل Gully‏ المستمر صور عديدة : فقى يوم كشف 
شبكة جديدة لحزب توده الشيوعى » اليوم التالى : مكافحة الأقيون .. ثم مكافحة 
الهيرويين « ثم قضية البحرين والشجار مع العراق حول شط العرب ٠‏ ثم قصة 
الرجال سارقى الأطفال » ثم نفس الرعب الذى ألقوه فى القلوب من جهاز الأمن 0 


)1( ومن المؤسف المضحك أننا بينما أخذنا بمساعدة أفاضل كلية الآداب تغير فى أذاعتتا 
وصحافتنا اسم دجلة إلى ' اروتد رود ˆ « وتقلد عبد التاصر الذى غير اسم الخليج الفارسى إلى 
الظيج العريى ٠‏ أخذ العراقيون طيلة شهرين يردون كل ناقلة بترول تدخل شط العرب قاصدة 
عيادان . وهكذا كان أن تعطلت مصقاة عبادان لمدة شهرين كاملين من سنة "۱۹١١ " ۱١٤٠‏ . 
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-١‏ اقتريت الساعة 

الآن حان وقت إغماد القلم . فلأختم إذن بذكر خبر عن العظماء » ويما يشبه 
النبوعة » لكتها ليست نيوعة » بل نقطة النهاي ة الحتمي ة اللطريق الذى يسيرون يتا 
نحن والبشرية فيه . 

LI‏ البير كامى * الكاتب الفرنسى الراحل كتاب يسمى * الطاعؤن ” ريما كان 
رائعته وعمل ه الأعظم . قصة مدينة قى شمال أفريقي ا ء ليس من ال معلوم لماذا ومن 
آين تسرب إليها الطاعون . تماما كأنه شيء شبيه بالقدر » ريما من السماء تقسها . 
فى البداية تتقاطر الفئران المريضة الجائعة من جحورها خارجة » وتظهر فى الحوارى 
والممرات والشوارع » وكل يوم يمتلىء كل وعاء قمامة بأجسادها الصغيرة « وتقطة 
حمراء على زاوية كل قم » ثم تصيب العدوى الناس » وتصيبهم وتصيبهم « ويموتون 
ويموتون ويموتون » بحيث أن أجراس عريات تقل الموتى لا تصمت لحظ ةة واحدة ٠‏ 
وينيغى أخذ أجس اد الموتى من نويها بالقوة الجبرية » لتفطيتها بالجير وحملها إلى 
الجبانة » وتغلق المدينة اضطرارا » وفى داخل هذا الحصار المويوء بالطاعون » يكون 
عند كل واحد من سكان المدينة سعىٌ ما » أحدهم يبحث عن علاج الطاعون » وآخر 
يبحث عن مقر » وثالث يبحث عن المخدرات » ورايع يلهث خلف السوق . وقى مكل 
هذه المدينة علاوة على سلطة الموت والسعى اليائس اليش رى الفرار مته » والحزن 
الذى ينتشر كالغيار فى gall‏ ء أكثر ما يلفت النظر هو حضور الطاعون - هذا 
المارد اليوار هو فحسب الذى يجعل خطوة الإنسان أسرع فى أى طريق يكون فيه ' 
على حق كان أو على غير حق » سواء كان أخلاقيا أو غير أخلاقى + إن حضور 
الطاعون لم يمنع أحدا من طريق كان يمضى فيه . كل ما فعله أنه دفعه إلى العدو 
فيه Life‏ تماما » بلينا بطاعون التغرب .. وإيقاع فسادنا صار فحسب أمسرع . 

وعندما صدر كتاب الطاع ون » قال جماعة من النقاد ' اليمينيين منهم ' أن 
كامى جعل المدينة المويوعة بالطاعون رمزا على المجتمع السوفيتى » وقال آخرون ' 
اليساريون " : لقد وضع بهذا الكتاب نطفة الكفاح الجزائرى « وهناك آخرون قالوا 
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كلاما آخر كثيرا لا أذكره ولا مناسية له هنا ء أما أتا نفسى فقد بدأت ترجمته 
لكشف الغرض الأصلى لمؤلف الكتاب وليس بسبب هذه الإشارات . وعندما وصلت فى 
الترجمة إلى ثلث الكتاب ء فهمت » أى رأيت القصد الأصلى المؤلف » وعندما اتضح 
الموضوع تركت الترجمة » رأيت أن الطاعون من وجهة نظر كامى هو الآلية.. هى 
القاتلة لأنواع الجمال والشعر والبشرية والسماء !! . 

وظلت هذه المسائل قائمة حتى صدرت مسرحية ' اوجين يونسكو القرنسى 
تحت عنوان ca All"‏ ..وثمة مدينة ٠‏ سكانها كلهم يعيش سون حياتهم العادينة بلا 
خوف » ودفعة واحدة ينتشر مرض فى المدينة ..انتيهوا : إنه مثل الطاعون ( Sing‏ 
الابتلاء بالتغرب = الابتلاء بالوياء ).. ثاتية يدور الحديث عن مرض معد .. وما هو 
هذا امرض ؟ pod‏ الإ ان إلى شرتيت .85 الحمى فى البداية,. ثم pads‏ 
الصوت ويفاظ ويخشوشن .ثم يظهر قرن فوق الجبهة » ثم تتبدل القدرة على 
الكلام إلى القدرة على إطلاق أصوأت حيوانية » ثم يغلظ الجلد .. إلخ . 
ويصاب به الجميع : رية الييت ويقال الناحية ومدير البنك وعشيقة قلان .. وهلم 
جرا . وينطلق الجميع إلى الشارع ويدوسون المدينة والحضارة والجمال . ولا 
جدال أنه لقهم كلام هذا الكاتب » لم تكن هناك حاجة إلى ترجمة كتابه )١(‏ » لكننى 
كنت أفكر داتما فى أن أترجم هذه المسرحية إلى الفارسية ذات يوم » وأذكر 
فى هوامشها بالتدريج كيف أن مواطنينا المحترمين آخذون فى التحول يوما بعد يوم 
إلى خراتيت . وهو آخر حل لقاومة الآلة . 

ثم ظلت هذه القضايا قائمة حتى هذه الأيام الأخيرة من سنة AVE.‏ -1971* 
حين cul,‏ فيلم ' الختم السابع ' فى طهران » وهو من أعمال اتجمار برجمان السويدى « 
مخرج من أقصى شمال العالم الغربى » انسان مجاور تماما لليالى القطبية . 
وتجرى قصة الفيلم فى القرون الوسطى » فى أرض مويوءة بالطاع ون آيضا ٠.‏ 
gluyill sai ale‏ الى الوتلق شحنا سهزوها ye Kale‏ الخرون اة Lalas‏ 


. بالرغم من أنى قمت يها فى النهاية‎ )١( 
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وانتبهوا : عاد من الحروب الصليبية التى لم ببحث خلالها عن الحقيقة قط » لقد رأى 
فى الأراضى المقدسة نفس الأشياء التى يراها أخلافه الفربيون فى العالم 
المستعمر فى الشرق وأقريقيا » هذا القارس خلاقا لأورييى اليوم « لم يجىء إلى 
الشرق بحثا عن النقط والتوابل والحرير .. جاء بحثا عن الحقيقة » عن حق 
اليقينء كان يريد أن يرى الله فى أراضى فلسطين المقدسة ويلمسه. تماما 
كحواريي المسيح الذين تخيلوا أنهم رأوا الله « وتفخوا فى أبواق البشارة بالمسيح فى 
أركان العالم الأربعة ء وهذا الفارس السويدى الذى انتقل من الليالى القطبية 
الطويلة حتى فلب ضوء شمس الشرق الذى يعشى الأيبصار » يبحث عن الله . لكن 
بدلا منه يكون الشيطان فى كل احظة أمام قدمه . حينا فى صورة خصم فى الشطرنج» 
Gay‏ فى ليامن قيس وداثنا فی ملام Sl je‏ الذى يتل يفون الطاعون فى هذه 
الأرض » وهو الآن حاص د لأرواح البشر . وفى خلال تلك الأيام التى عاد فيها 
فارسنا متعبا من البحث عن الله » كانت الكنيسة تقراً آية العذاب » وتقدم الوعيد يدنى 
يوم القيامة واقتراب الساعة » إشارة إلى أنه وقد انتهى زمن الإيمان فقد حان عصر 
العذاب ‏ وانتهى زمن العقيدة فعصر التجرية . والتجربة تؤدى إلى القنيلة الذرية. 
هذه هی إشاراته أو إدراكى Gi‏ لإشاراته . 

والآن » أنا على الأقل - لا كشرقى - بل تماما كمسلم من الصدر الأول . كان 
معتقدا بالوحى » ويظن أنه قبل موته سوف ينظر قى صحراء المحشر إلى بعث 
الناس « أرى أن اليير كامى واوجين يوتسكو وانجمار برجمان وكثير من القنانين 
الآخرين وكلهم من الغرب ٠‏ يبشرون يهذا البعث » كلهم قنطوا من عاقبة أمر 
افش نة ف اوسا عت شارخ glist‏ الرضتاكى طن التاس فى التتواويع 
وهو مغمض العينين » ويطل ' نابوكوق ' يظل يسوق سيارته متجها بها إلى الناس »و 
pling‏ القرين :قل اانا مني حرارة التنمس فحميت::..وهده التهنايات 
القصصية كلها أصداء للنهاية الواقعية للبشر .. البشرية التى لم ترد أن ' 
تفعص” تحت الآلة . عليها حتما أن تدخل فى جلد خرتيت .. وأنا أرى أن كل هذه 
النهايات القصصية تنذر بالساعة الأخيرة : إنه على يد شيطان الآلة " إن لم 
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نلجمه ونض ع روحه فى الزجاجة .هناك قتبلة هيدروجينية موضوعة فى 
نهاية طريق البشرية . 
ولنفس هذه المناسبة » فنا أطهر قلمى بهذه الآية الكريمة [ اقتربت الساعة « 
وانشق القمر) . . 
زالكتاب 
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اللغة الطيا 

الوندية والإسلام 

الترات المسروق 

كيف تتم كتثلية السيناريو 
ثريا فى Hague‏ 

اتجاهات البحث الساتى 
الطوم الإنساتية والظسقة 
مشطو الحرلئق 
التغيرات البيثية 

خطاب الحكفية 
مختارات 

طريق الحرير 

التطيل التفسى والأدب 
الحركلت القنية 

G25‏ السوداء 


محيارات 

افشعر التدلنى فى فمريكا SU‏ 
الاعمال الشعرية الكاملة 
قصة الطم 

خوخة وألف Gp‏ 

مذكرات رحالة عن الصردين 
تطى الجميل 

ظلال الستقيل 

متتوی 

دين مصر العام 

التنوع اليشرى الخلاق 
رسالة قى التسلمع 

اموت والوجود 

الوثتية والإسلام (Te)‏ 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
val ag!‏ 

اقاريخ الاقتص ادى toll Le‏ 
الروفية العرىية 


المشروع القو مى للترجمة 


كد مدهو ياتيكار 
Ea‏ جيمس 
انجا كاريسكوقا 
إسماعيل قصيح 
لوسيان غولدمان 
ملكس فريش 

تدرو عن جودی 
جیرار جيتيت 
فيسولقا شیمیوروسکا 
ديقيد برلوتيستون وليرين قرلنك 
رويرتسين سعيث 

جان glee‏ نويل 
إنوارد لويس سميث 
مارتن يرتال 


abd‏ لاركين 

مختارات 

جورع سقيريس 

ج- ع- كراودر 

ws صمد‎ 

هاتر جيورج ڃادلمر 
يلتريك بارتدر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
wh‏ 

حون لوك 

جيمس ي.. کارس 

J‏ مادهو بلتيكار 

جان سوفاجیه - كلود كلين 
يقد روس 

«i‏ ج۔ مويكتز 

oh روجر‎ 


ت 


: أحمد درویش 

: أحمد فؤاد بلبع 

: شوقی جاال 

sas :‏ الحضرى 

= محمد علاء الدين متصور 
ssa:‏ مصلوح / وفاء كلمل قليد 
: بوسق الأتطكى 

: مصطفي ماهر 


: محعود محمد عاشور 


محم معت وعد الجليل eo‏ حلى 


: هتاء عبد الاح 

: أحمد محمود 

: عيد الوهاب علوي 
: حصن المودن 

: شرق رفيق عفيقى 


fd‏ عبد لواب / فلروق il‏ / حسين 
التتسيخ / مخ رة کروان / عبد Ma‏ علوي 


يعنى طريق الخولى / يدوى عبد القتاح 
: ماجدة العتانى 

: سيد أحمد على التلصرى 

: سعيد موفيق 

- يكر عباس 

: إيراهيم الدسوقى شتا 

sand:‏ محمد حسين هيكل 

: تحية 

: متى gal‏ سته 
: يدر الديب 
alge sand:‏ بلع 


: عبد Cl‏ الطوجى / عبد اقوهاب علوي 


: مصطقى إبراهیم قهمى 
: تُحمد alps‏ يليع 
: د. حصة اليراهيم انيف 


الأسطورة والداثة 

oA hs‏ السرد الحديئة 
واحة سيوة وموسسيقاها 

نقد الجراتة 

الإغريق والحسد 

قصائر حب 

ها بعد المركزبة الأوربية 
عام ماك 

اللهب المزدوج 

يعد عدة قصياف 

التراث المغدور 

تاريخ النقد الأديى الحديت )١(‏ 
poet joo‏ القرعونية 
الإسلام فى البلقان 

قلف فيلة وليلة فو افقول الأسير 
مسار الرولية الإسبلتو ثمريكية 
العلاح التفسى التفعيمي 


البراما والتطيم 

القهوم الإغريقى المسرح 

عا وراء الطم 

)1( الشعررة الكلملة‎ fle Vt 
(8) الأعمال الشعرية الكاملة‎ 
مسرحيتان‎ 

المحيرة 

التصمدم والشكل 

bull ple موسوعة‎ 

لدّة اص 

تاريخ التق الآدبى الحديث )8( 
برتراتد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات لخرى 
ola.‏ 

نناضًا العجوز وقصص (S291‏ 
العالم الإسلامى فى SAG‏ القرن المشرين 
ثقاقة وحضارة أمريكا اللانيتية 


پول . ب - ديكسون 

والاس مارتن 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بير جران 

يتجلمين بارير 

أوكداقبو يلت 

النوس فكسلي 

رويرت ج دنيا - جون ف أ قاين 
ياياو نيزودا 

ريتيه ويليك 

قراتسوا دوعا 

ها oe‏ توريس 

جمال الدين بن الشيغ 

دارمو Lage‏ وخ م بيتباليستى 


بيتر . ن - توقاليس وستيقن - ج - 


عيد الرشيد إبراهيم 
ودينيو تشاتج رودريجت 


ت : ظیل كلقت 

ت - حياة جاسم محمد 

ت : جمال عبد الرحيم 

ت : لذور مغيث 

ت : منيرة كروان 

ت : محمد عيد pall‏ 

ت : عاف تصد / إبرلديم فتحى / مصود Sola‏ 
ت : حفر محمود 

ت : المهدى أخريق 

ت ile:‏ تادرس 

ت : أحمد محمود 

ت : محمود السيد على 

ت : محاقد عبد المتعم مجاهد 

ت : ماهر جويجلتى 

ت : عبد الوهاب علوب 

ت: محصد flair gal yp‏ الود ويدسق الأنطكى 
ت - محمد فيو العطا 

ت : لطقى قطيم وعادل دمرداش 


ت : مزسبى سعد الدين 

ت : محسن مصيلحى 

ت : على يوسف على 

ت : محمود على عكى 

ت : محمود المبير , ماهر البطوطى 
ت : محمد ليو العطا 

ت = السيد Jel‏ سهيم 


( 


: صيرى محمد عبد wlll‏ 
مراجعة وإإشراف : محمد الجوهرى 
ت - محمد خير اللقاعى + 

ت : مجاه عند المنحم مجاهو 

ت > رمسيس عوض + 

ت : رفسييس عوض + 

ت : عيد االطيق عبد الطيم 

ت : المهنى اخريقف 

ت : شرق Flea!‏ 

ت : aed‏ قوَان مخولی وقويدا محمد قهمى 
ت - عيد الحميد غلاب sarily‏ حشاد 


السيدة لا تصلح إلا الرمى rere‏ 


3 ات س ۔ إلعيوت 
السياسى العجوز asi‏ 
نقد استجلبة القارئ جين . ب . تومیکتز 


lic 
ل .| . سسنيميزوة‎ ene صلاح الدين والممثليك فى‎ 


فن التراجم والسير الذاتية 


2 عة من ESI‏ 
چاك لاكان وإغواء التحليل التفسى مجمو 


دونك 
تاريخ التق Tecan oil‏ ودتيه وولدا 


العولة - النظرية الاجتماعة والتقاقة الكوتية روتالد رويرتسون 


شعرية التقليف 


يوشكين عتد «تلغورة ag gaull‏ الكستدر بوشكين 


e‏ يت 
ميجيل يجا 
sie‏ عوتفريد بن 
3 4 من الكداي 
موسوعة الآدب والتقد E RS‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) صلاح ركى : 
اقبل flan‏ عبر صائقى 
2 : جلال آل أحمد 
) حت 


المختار من تقد ت . س . إليوت 
الهم الإتساتى Gail,‏ الصهيوتى 
تاريخ السيتما a‏ 
ختارات من المسترح et‏ 
Sri Sees‏ 
الحي الأول 
تويرا ماهوجوتى 
عالم التليقزيون يين الجمال والعتف 
حروب المياه 
ثلاث رتيقات ووردة 


ت : صسين محمود 

ت : فؤلد wie‏ 

ت : حسن ناظم وعلى حاكم 
ت : حسين tie‏ 

ت : قحمد درویش 

ت : عبد المقصود ase‏ الكريم 
ت : مجاهد عبد المثعم مجاهد 
ت teal.‏ محمود ونورا مين 
ت : سعيد القاتمى وتاصر حلاوی 
ت : مكارم القعرى 

ت : محمد طارق الشرقاوى 
ت : محمود السيد على 

ت - خالد المعالى 

ت : عبد الحميد شيحة 

ت : ae‏ الرازق يركات 


ت ٠‏ آحمد قتحى يوسف شتا 
ت : ماحدة العتاتى 
ت : إبراهيم النسوقى شتا 
الطبع ) 

الأني الأتبلسى 

الأنب المقارن 

راية التعرد 

السيلسة والتسامح 

Ln‏ العولة 

ثلات دراسات عن الشعر الأتدلسى 

القحر الكاتبي 

الشعر الأمرمكي العلصر 

مدخل إلى التص الجامع 

نظام العيودية القديع 


يتناول هذا الكتاب bles‏ وموضوعات لاتزال تهم القارئ فى هذا الجزء من 
العبالم > وكلنا فى الهم شرق ٠»‏ وإذا كان هذا الشرق مسلمًا أعظم . وكتاب 
YI‏ بالبغرب J‏ آل deol‏ يقف على قنة وحده ضمن الأعمال الفكرية 


الإيرانية التى آثارت الجدل » وحولت الوجهة . وطرحت قضايا كان لها أقوى. 


ار اقب إقامة ميرخ الفكر الذى وقف وراء الثورة . 

وتناول هذا القوانن اليش اق te‏ میعن رد 

١‏ - جذور التغرب أو الاتجاه إلى الغرب منذ أقدم العصور وحتى الوصول 
إلى بداية تغرب إيران الحقيقى فى العصر الصفوى . 

۲ - آثار هذا التغرب الممتدة إلى كافة جوانب الحياة السياسية والاجتماعية 
والثقافية » تلك الآثار المتغلغة التى يزيدها المفكرون المتغربون تغلغلاً » ويزيدون فى 
تأثيرها المشئوم » ويمضون بأمتهم إلى مزيد من فقدان الهوية والضياع المطلق . 

SA Gigs من‎ Lgl LY هده القضايا‎ iol ازل خلال آل‎ Lene, 
المشاهد المحايد » بل من موقف المتألم المهتم » فيزيدها عرضه الساخر المتألم حياة‎ 
فوق حياة » وتشمل نظرته الثاقبة كل جوانب الحياة وزواياها » فيمنح قضاياه‎ 
الفكرى‎ ool! بكر اا لتيار‎ Gua الصماء حياة مفعمة بالنشاط » ويتجلى‎ 


فى تاريخ إيران . 


= لمات‎ ae 


